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/ شعر الأغاني الشعبية والأهازيج في تراث جبل العرب: الأصول والفنون

 -.م٢٠١٢الهيئة العامة السورية للكتاب، :  دمشق- .نصر أبو إسماعيل  

  .  سم٢٤ ص ؛ ٢٢٤

  

  )٤٠حفظ التراث الشعبي؛ مشروع جمع و(

  

   العنوان  -٢                                    أس م ا    ٧٨٤,٤ - ١

   السلسلة-٤          أبو إسماعيل     - ٣

   مكتبة الأسد
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ــدي - ــون    إلى والـ ــم يوقظـ ــلادي وهـ ــي بـ وفلاحـ

ــزون . . بأهـــــازيجهم الحقـــــول والكـــــروم   ويهـــ

  .قتال بحدائهم ساحات ال

 وإلى الفلاحـــــات اللـــــواتي شـــــاركن الرجـــــال -

معركة الوطن، وخضّبن الحياة بأزهار الربيـع    

  .وثمار الصيف 
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مة الكتابمقد  
  

 لهجات متداولة أكثر إن للشعوب لغات رسمية، تطغى عليها دائماً
، وأعظم ارتباطا بحياة حرارة، وأبسط مأخذا، وأقلّ تكلّفا، وأسهل استعمالاً

ولم تستطع اللغة العربية الفصحى أن . س، هي اللهجات المحكية الملحونةالنا
تنجو من هذا الطغيان، مع أنّها لغة القرآن الكريم؛ فقد سابقتها إلى ألسنة 

واستطاعت العامة والخاصة لهجات مناطقية مختلفة باختلاف البلاد العربية، 
 حكم وأمثال وحكايات وأغان  بفنون أهلها اللغوية، منهذه اللهجات أن تنهض

وأهازيج وأشعار، وأن تتضمن ما لديهم من أفكار، ومشاعر تلزم لمواقفهم، 
  .ونشاطاتهم، ومناسبات حياتهم وحاجاتها جميعا

وفي هذا الكتاب تقصيت أصول الشعر الشعبي الغنائي، وفنونه 
ن نزول المصوغة باللهجة المحكية المروية شفهيا في جبل العرب، بدءا م

أسلاف سكّانه الحاليين فيه، حتّى استقرار تلك الأنماط الشعرية الغنائية، مع 
ودونت في باب الفنون نصوصا تمثّلها، خوفا من أن . محاولة ربطها بمنابعها

تأخذها مع أنماطها رياح النسيان، بعد أن هبت على مبتكري كلماتها وألحانها 
وذهبت بأسمائهم، لتصبح نصوصهم  ،اة بحكم قانون الحيفغيبتهم جميعاً

وأهازيجهم تمثّل فئة من شعبنا الكبير، شغلت جغرافية تلك المنطقة، وتاريخها 
  .بعامة وماتزال

 لشعراء - وقبل أن يتساءل قارئ، عن سبب غياب نصوص مشهورة 
 عن هذا الكتاب، ألفت النظر إلى أنّني تقيدت بالتعريف الذي تلتزم -يعرفهم 

به مديري اه أنومؤد ،في وزارة الثقافة، للتراث غير المادي ة التراث الشعبي
 ماعرف قائله من شعر وما في حكمه، لا يحسب على التراث الشعبي.  
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 في folkإذ )  (folk – lore لعلّ ذلك مستوحى من معنى التركيب 
. خبرة أو معرفة أو علم( تعني loreو ) قوم أو شعب(الإنكليزية تعني  (

ثم يتخصص ليصبح . لفولكلور يمثّل بداية كلّ خبرة تتعلّق بالشعب عمومافا
كلّ ما يتعلّق بالعامة، من حكاية، أو أغنية، أو لحن، أو حركة أو ما في حكم 

  .ذلك من النشاطات الإنسانية المتحدرة شفهيا عبر الأجيال

ل ، يشغ)الأصول والفنون(ن موضوع هذا الكتاب أوألفت النظر إلى 
شعر الأغاني (الجزء الأول من بحث موزع على ثلاثة كتب، عنوانها العام 

وعنوان الكتاب الثاني منها ). ية والأهازيج في تراث جبل العربالشعب
أي شعراء الجبل في مرحلة الاحتلال العثماني، أما الثالث ) الشعراء الرواد(

  . اه يشفّ عنه ذاك العنوان، ومحتو)شعراء مرحلة الاحتلال الفرنسي (فعنوانه 

أضيف إلى ما سبق أن هذا الكتاب كان معدا ليتحدث عن الأغاني 
الشعبية وأشعار العامة في الجبل منذ استقر فيه أسلاف سكّانه الحاليين حتّى 

لكن . هذه الأيام، انتهاء بحركة الحداثة التي طالت فنون الشعر الشعبي أيضا
راث، جعلني أطوي ما لا ينضوي تحت معنى التعريف التقيد بموضوعات الت

  .السابق، لأودعه كتابا آخر 

وقد حضرت الأغنية الشعبية والأهزوجة في هذا البحث، من حيث هما 
شعر، ولا ضير في ذلك إذا وضعنا في الحسبان أن الشعر الشعبي كلّه وضع 

بة يمكن أن يغنّى ليغنّى، وأن كلّ مقطوعة منه مشروع أغنية، حتّى أكثره رتا
ويبقى الفرق في طريقة الغناء، ومناسبته، والموسيقا . مع ألحان آلة تناسبه

  . والحركات التي تصاحب هذا الغناء

أما عن دوافع كتابة البحث، فإن كلماتٍ للأديب الكبير ميخائيل نعيمة 
 ولي أمنية: "وبالتحديد حيث يقول. جعلتني أكثر رغبة في تنفيذ هذا المشروع

لو مكّنتني الحياة من قضائها، لاكتفيت بها دون سواها، وهي أن يتيسر لي أو أن 
العامية في لبنان وسورية، " الموالات"ييسر االله لسواي جمع مثل هذه المطالع أو 
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مع ما هنالك من الأمثال الحكمية قبل أن تعبث بها يد الأيام، وتقضي عليها 
 في هذه الآثار لكنوزا خالدة، فحرام أن تكون لنا هذه إن. نهضاتنا الحديثة المباركة

الكنوز، وأن نرانا واقفين على قارعة الطريق، حيث يلتقي الغرب بالشرق، 
.باسطين يد المستعطي نحو الأول، ورافعين يد النقمة فوق رأس الثاني "   

ولا يخفى ما في هذا العمل من ربط للحاضر بالماضي، وتعريف 
  .بالجذور

  .أرجو للقارئ المتعة والفائدة، معتذرا عن أي خطأ أو تقصير ختاما 

  

      المؤلّف
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  تنويه

  

من ضرورات الكتابة أن يشير الكاتب إلى من سبقوه إلى البحث في 
 على رفده بأفكار جديدة قيمة، حتّى الموضوع الذي يتناوله، وأن يكون قادراً

  .ائدة يكون ما يقدم عليه مسوغا، وذا ف

 على أهميته -لذا أقول إن الدراسات المتعلّقة بالتراث الأدبي في جبل العرب 

 ما زالت غير كافية، وكثيرا ما كانت نتاج جهود طيبة، لمهتمين من غير -
وحين يجتهد غير المتخصص يصيب حينا، ويخطئ أحيانا من حيث . المتخصصين

  . طي أحكاما غير موضوعية على أي حالوتكون النتيجة أن يع. لا يدري ولا يريد

 التيثمة دراسة أكاديمية كانت سباقة في هذا المجال، هي الأطروحة 

 تحت، بيروت في الشرقية الآداب معهد إلى سعيد أبو الحسنالباحث  بها تقدم

 مواضيع بين جعلها ثم. ١٩٤٢ سنة) الدروز جبل في الأدب مظاهر (عنوان

  . ١٩٤٤ عام صدر الذي ) والقلم السيف بين معروف بنو ( كتابه

 العربي الشعر جانب إلى العامي الشعرتحدث فيها عن ظروف ولادة 

 عهدهم لبعد، العامية القبائل بلغة الشعر هذا يكون أن الطبيعي من وكان: "قائلا

، الأخرى الجهة من بينهم العلمية الحالة لتأخّر أو جهة، من بالفصحى التكلّم عن
 ليضير هذا كان وما، يتكلّمونها التي باللغة الشعر ينظمون الجاهلية كأهل فهم

، فصحى لغة هي حيث من بلغته أضر قد يكن وإن، شعر هو حيث من الشعر
" جميعها العرب لأقطار شاملة، موحدة

)١(
  . 

                                                   

 .٢٢  ص- بنو معروف بين السيف والقلم- سعيد أبو الحسن )١(
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وشرح الظروف التي جعلت بعض اللبنانيين يهاجرون إلى جبل 
 مع القبائل البدوية التي كانت تتّخذه مصيفا، حوران، وتحدث عن حروبهم

ومع جيوش الدول الغازية الطامعة، حتّى استطاعوا أن يثبتوا أقدامهم، 
وبين حاجتهم إلى الأغاني والأهازيج التي . ويعيشوا بأمان حذر على أرضه

جعلتهم ينظمون الشعر، وأعطى فكرة عن بعض أغراضه واتّجاهاته ودوافع 
  : وجزها فيما يليالنظم فيها، ن

- لإشعال نار النخوة، ووصف المعارك، والفخر : الشعر الحماسي
 .بالانتصارات

لتعبير المنفيين عن شوقهم وحنينهم للأهل : شعر الشوق والحنين -
  .والوطن

- لإفادة الآخرين من التجارب والخبرات المستفادة من : الشعر الأخلاقي
  . الحياة

  .لقلب للتعبير عن حقوق ا: شعر الغرام -

  . للتعبير عن الإعجاب بالأبطال المحاربين: شعر المدح -

  .ىموتالللتنويه بمآثر الشهداء وسائر : والندب شعر الرثاء -

وتحدث عن مبنى الشعر الجبلي الذي أعد أصلا ليغنّى بمرافقة الرباب  -
  : أو أنواع الرقص كما يقول

برأيه يلائم الطويل : فالشروقي.  

  .الطويل والرجز والوافر: ثة أوزان يأتي على ثلاوالقصيد

يتّفق مع الكامل الساكن التاء المحذوف الضرب: والفن .  

على وزن الرمل:والجوفي .  

  . كمجزوء الخفيف: والقرادي

   .كمجزوء الرمل: وحداء الفرسان
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كأحد أنواع الكامل :والهجيني . 

 . كأحد أنواع الكامل أيضا:والموشّح

  .وء الرجز على مجز:وقصيد السحجة

  .وأنهى دراسته بفصل قصير عن الندب والنواح النسائيين

ثم نقل الباحث داود النمر هذا البحث إلى كتاب شارك في تأليفه، صدر 
. التعريف بمحافظة جبل العرب: (بعنوان١٩٦٢عن وزارة الثقافة عام  (  

 عن -  باستثناء بضعة أسطر أضافها من إنشائه-نسخ عنوانه ومحتواه 

 يشير إلى المرجع إلاّ في حديثه عن  دون أنالأستاذ سعيد أبو الحسنكتاب 
.التبغيات"مناظرة   "  

، ١٩٧٥ ليبحث في الموضوع ذاته سنة أبو الحسنثم عاد الأستاذ 
نشرت في ) الشعر الشعبي في جبل العرب(فكتب دراسة مكثّفة عنوانها 

 السنة السادسة - الث العددين الثاني والث(مجلّة التراث الشعبي العراقية 
١٩٧٥  . (  

 كان أنشط الباحثين في مجال التراث الشعبي الأديب صلاح مزهرولعلّ 

  . بعامة، وأغزرهم مادة، وأغناهم حصيلة

ترك محفوظات تتضمن كما ضخما مخطوطا، ينتظر فرصته في 
وفي سياق نشاطاته ألقى محاضرات متباعدة زمنيا، بدأت في وقت . النشر
)١(مبكّر 

  :يتعلّق بموضوعنا منها. 

مع الألحان على الرباب والمجوز . محاضرة عن الأغاني الشعبية •
  .١٩/٩/١٩٦٢في سينما السويداء في . والشبابة

وكتب في جريدة الجبل مجموعة من المقالات تبحث في قضايا الشعر 
التراثي منها. ١٩٨٤ -١٩٨٣ -١٩٨٢ -١٩٨١في سنوات . الشعبي: 

                                                   

 .١٧/١١/١٩٥٩ في السويداء بتاريخ مركز الثقافي العربي كانت أولاها في ال) ١(
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 . ١/٩/١٩٨٣ - ٤٤ العدد :عر الشعبي بالموسيقاعلاقة الش •

 :قسم فيهاالشعر الشعبي إلى مجموعتين

-د، :  أولاهما تضموهو من القصيد المقي د، والشروقيالقصيد المطلق والمقي
والجوفي، والرجز، والسحجة، والهجيني، والحداء والموشّحات 

كالمطلوع والفن   .  

- ا: والثانية تضمالعتابا، والميجنا، ودلعونا، وهويدلي، : ت وهيالرباعي
  . وغزيل، والأسمراني، وأبو الزلف، ورمانك يا حبيبي

• ي١/٣/١٩٨٤ - ٥٦  العدد . أغراضه- أوزانه-أنواعه : الشعر العام.  

وتقسيمه هنا يتبع الآلة التي . ويعود فيقسمه كالسابق مع اختلاف طفيف
 :ترافق غناءه

  :ربابفما يلحن على ال* 

  .القصيد المطلق والمقيد ويرى أنّهما من البحر الكامل - ١

٢ - دالشروقيوهو عنده من المقي  . 

  . لكنّه لم يكن مقنعا في تعريفه وتمثيله عليه.  الباسلي وهو عنده من الرجز -٣

 .الحداء وهو عنده من السريع - ٤

 لسير الهجن فهو من الكامل، وما الهجيني ويرى أن ما كان منه مناسباً - ٥
 . كان لسير الخيل فهو من المجتثّ

 . المطلوع يرى أنّه موشّح من الرمل تتخلّله ردات من القرادي - ٦

 .العتابا وهو عنده من الرمل - ٧

  :والشعر الإيقاعي الذي ترافق غناءه حركات من الرقص والدبكة* 

  .الفن وزنه المقتضب أو الكامل - ١

 . الجوفي أهم أوزانه الكامل والبسيط - ٢

 .لعونا قريب من وزن المنسرح د- ٣
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 .  هويدلي من مجزوء الرجز - ٤

  .  غزيل من مجزوء المديد- ٥

 .لكنّه خالف العنوان فلم يتحدث عن الأغراض . الميجنا من الرجز - ٦

 ثلاث مقالات في جريدة الجبل على التتالي :الأغنية الشعبية في الغربة •
بتاريخ ٦٧و. ٣/٨/٨٤ بتاريخ ٦٦و. ١٩/٧/٨٤بتاريخ ٦٥:في الأعداد

١٧/٨/٨٤. 

 محاضرة تقع في خمس عشرة صفحة، ألقاها في علي القنطاروللأديب 

، وهو وقت مبكّر نسبيا، ١٩٦٤المركز الثقافي العربي في صلخد، في آذار 
ها. يدلّ على سبق واعٍ في معرفة قيمة التراث الشعبيمة أهمن فكرا قيتتضم:  

بذكر أرفقه بالفصحى، وآخر بالعامية تعريف للشعر وتقسيمه إلى شعر  -
 .أسباب ولادته

قيمة الشعر العامي بعد انحسار الفصحى، وابتعادها في عصور الجهل  -
  .والأمية عن أفهام العامة

- التي لا تختلف عنها في الشعر العربي يأغراض الشعر العام . 

- وال: وهي عنده. أنماط الشعر الشعبي ،والشروقي ،الحوراني ،جوفي
والزجل اللبناني، والباسلي، وأنماط وتفرعات أخرى كالفن والعتابا 
والهجيني والحداء وقصيدة السحجة والقرادي والمواليا والموشّحات 

  .والمربع والمخمس 

  .يحمل بحثه آراء وأحكاما قيمة 

.  دراستين في مجلّة دراسات اشتراكيةعارف حديفةونشر الباحث 

تضمنت . »حول الشعر الشعبي«: عنوانها) ١٩٨٤عام ١٢(العدد الأولى في 
 .  تستند إلى وعي علمي وأحكاماًتحليلاً



 

  -١٥-

تناول فيها نشأة هذا النوع وتسميته، وأشار إلى أهميته باعتباره أحد 
مكونات الثقافة الشعبية، كما نبه إلى خلط الباحثين الحاصل بينه وبين 

  . الأغنية الشعبية

يرجع إلى تعبيره عن "ن سبب الاستجابة الواسعة إلى هذا الشعر ورأى أ
تجربة الجماعة، واكتنازه حكمتها، وقيمها العامة على الرغم من بساطة أساليبه 

وأن شيوعه الواقع في الحاضر، ". الفنّية وحدود رؤيته الضيقة، ولغته المحلّية
 تتعدى زمان نشأته احتوائه على قيمة" والمرجح في المستقبل يأتي من

وانتشاره، وهذه القيمة التي ماتزال موضع جدال عندنا قد أوجبت في البلدان 
"المتقدمة جمع هذا الشعر، ودراسته من وجهة نظر حديثة

)١(
كما طمأن . 

المتخوفين من الاهتمام بالتراث بعامة إلى أنّه لاينطوي على تكريس 
نبغي أن يرمي إلى المساهمة في خلق للازدواجية الثقافية واللغوية، بل ي

تركيب ثقافي ولغوي جديد، ينبثق من التطور العام للمجتمع، ويكون منحاه 
)٢(إنهاء القطيعة التاريخية المديدة بين إبداعات المثقّفين والجمهور الواسع

 .  

نشرت في دراسات اشتراكية . "أغنية العمل المحلّية": وعنوان الثانية
.١٩٨٦عام  - ٤العدد ( (  

 إنسانية قديمة، لما فيه من توحيد بين فيها امتلاك هذا النوع جذوراً
وأشار إلى حيازته اهتماما جاء مبكّرا عند الأجانب، . الإيقاع وبعث الأمل

وذكر تنقّل مضمون أغنية العمل، بين التعبير عن الظفر . ومتأخّرا عندنا
كما رأى أن ما . ي الموقفوالقهر الاجتماعي والطبيعي، بحسب ما يستدع

فيها من تحريض يستند إلى جدلية تتضمن الغنى في الخيال والبؤس في 
  .الواقع

  .ولم يفته أن يذكر نماذج من تلك الأغاني، يوطّئ لها ثم يعلّق عليها

                                                   

 .١٠٥-١٠٤ص " كتابات أدبية" مخطوط عارف حديفة )١(

 .١٠٥ ص- المرجع السابق )٢(



 

  -١٦-

 ،١٩٩٣ عام الصادر) العرب جبل في الشعبية الأغنية (كتابه وفي
 بنصوص عليها التمثيل مع، الشعرية الفنون عن الباسط سميح الباحث تحدث

  .بعضها أو النصوص تلك على الضوء بإلقاء يبادر لم لكنّه. مختارة

) من الشعر العامي في جبل العرب( كتابه محمد جابرثم أصدر الباحث 

تحدث فيه عن فنون الشعر العامي، وأردف تعريفاته بنصوص . ٢٠٠٦سنة 
كما .  الفنون، وفسر غريبها في الحواشيشعرية مختارة مثّل بها على تلك

)١(أصدر مؤخّراً
، ضمنه تعريف الموال وأشكاله )مواويل( كتابا آخر أسماه 

  .ومواويل من نظمه

 بجمع التراث الشعبي وتشهد البلاد بأسرها اليوم حركة ناشطة تهتم
ثت وقد أحد. بأشكاله، وتوثيقه، ترعاها وزارة الثقافة بالتنسيق مع اليونسكو

  .   نتمنّى لأعمالها النجاح والديمومة.مديرية التراث الشعبي لهذا الغرض 

  

  

   

*    *    * 

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

 .٢٠٠٩  عام )١(



 

  -١٧-

  

  

  

    

  

  

  


  

  التسمية والفنون
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢ م-الأصول والفنون 



 

  -١٨-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -١٩-

  

  

  التسمية

  

حمل شعر العامة غير المعرب تسميات كثيرة، كالشعر الملحون، 
فمن أين جاءت . لزجل، والشعر النبطي، والشعر الشعبيوالشعر العامي، وا

  هذه التسميات؟

  :اللحن والشعر الملحون

قال  .الفطنة: واللحن. الإلغاز :واللحن. الخطأ: اللحن واللحن في اللغة
لحن في كلامه إذا مال به عن " :-ل ح ن مادة -الزمخشري في أساس البلاغة 
 واللحن الذي يعني ".عن موضوعه إلى الإلغازالإعراب إلى الخطأ أو صرفه 

  .إهمال الإعراب هو المقصود في هذا البحث

    :تاريخ اللحن

يعربون ) r(كان الصدر الأول من أصحاب رسول االله : "ذكر المبرد أنّه
"وتغيرت لغاتهم طبعاً، حتّى خالطهم العجم ففسدت ألسنتهم

)١(
.  

، وسبب ذلك  النحو أبو الأسود الدؤليوأول من تكلّم في(: وقال ابن الأثير

ورفعت  ، متعجبة! يا أبت ما أشد الحر: أنّه دخل على ابنة له بالبصرة فقالت له
 ،يا أبت إنّما أخبرتك ولم أسألك: فقالت .شهر ناجر: فظنّها مستفهمة فقال أشد .

 العرب، يا أمير المؤمنين ذهبت لغة: فقال فأتى علي بن أبي طالب رضي االله عنه
، وما ذاك؟ فأخبره خبر ابنته: ويوشك إن تطاول عليها زمان أن تضمحلّ فقال له 

                                                   

 . موسوعة الشعر العربي -٨ ص- الفاضل للمبرد  )١(



 

  -٢٠-

يخرج عن اسم وفعل وحرف جاء  الكلام لا"ثم أملى عليه  "هلم صحيفة: "فقال 
)ثم رسم له رسوما فنقلها النحويون في كتبهم" لمعنى

)١(
.  

في الكلام أقبح من اللحن : قال عبد الملك بن مروان": وفي العقد الفريد
. التَّفتيق في الثوب والجدري في الوجه لقد عجل عليك الشيب يا أمير ": وقيل له"

الإعراب جمال " : وقال".شَيبني ارتقاء المنابر وتوقّع اللحن: قال .المؤمنين
  ".للوضيع، واللحن هجنة على الشريف

رحم االله " :أنّه قالروي عن النبي صلّى االله عليه وسلّم : "وقال الجاحظ
  ".امرأً أصلح من لسانه

إن الرجل ليسألني الحاجة، فتستجيب نفسي ": وقال مسلمة بن عبد الملك
"له بها، فإذا لحن انصرفت نفسي عنها

)٢(
.  

وإن أخونا  أصلح االله الأمير، إن أبينا هلك": وتقدم رجلٌ إلى زياد فقال
"لسانك أكثر مما ضيعت من مالكالذي ضيعت من : فقال زياد .غصبنا ميراثه

)٣(
.   

كان عمر بن الخطّاب رضي االله عنه يضرب أولاده (: وقال ياقوت الحموي
)ولا يضربهم على الخطأ على اللحن

 )٤(
.   

زعم الفراء أن أول لحن سمع ": وفي إصلاح المنطق لابن السكِّيت
"بالعراق هذه عصاتي

)٥(
  .هذه عصاي:  ولغة القرآن الكريم كما هو معروف.

لكن بين المحدثين من لايرون هذا الرأي، فقد ورد مثلا في معنّى رشيد 
بمخالطة  القول بأن العربية كانت فصيحة في عصر من العصور، ثم فسدت": نخلة

أما نحن فلا نرى هذا . أهلها للأعاجم هو مذهب كثيرين من الأقدمين والمحدثين
                                                   

 .موسوعة ال-١٧ ص-  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير الكاتب)١(

 .٤٠٦ص -٢ج.  ابن عبد ربه- العقد الفريد)٢(

 . الموسوعة-٤٤ ص -  الرسائل للجاحظ)٣(

 . موسوعة-١٧ ص– معجم الأدباء )٤(

 . الموسوعة الشعرية-٤٨٨ ص –يت إصلاح المنطق لابن السكّ)٥(



 

  -٢١-

وهي لغة قائمة .  اللغة العامية قديمة بقدم الفصحىولدينا أدلّة بينة على أن. الرأي
 أعجمية اً وألفاظبرأسها، إلاّ أنّه كلّما طال الأمد عليها زادت رطانة وفساداً

، إلى آخر أوصاف ومميزات اللغة العامية، وابتعدت عن العامية  وتحريفاًوتصحيفاً
 "الأولى

)١(
   .  

  :والشعر الملحون

بلغة عربية غير معربة ، وبتعبير آخر هو الشعر هو الشعر المنظوم 
  .الذي ينظمه شعراء كلّ منطقة بلهجتهم المحلّية

... شعر لينطفئ بانطفاء اللغة الفصحىفما كان ال": يقول سعيد أبو الحسن

وإن تكن الفصحى قد لجأت في عهد التفكّك هذا إلى الزوايا والأديرة والكتاتيب، 
 إلى قبائل العرب البادية والحاضرة، -لى أن يقال عاد  وأو-فإن الشعر قد لجأ 

إلى عشائر الجزيرة العربية والبادية السورية، وإلى أهالي القرى في سورية 
   ".)٢(وكان من الطبيعي أن يكون هذا الشعر بلغة القبائل العامية. الطبيعية كلّها

ث في إذا كان هذا قد حدث في مهد الفصحى، فماذا يمكن أن يحد
إضافة . المغرب العربي والأندلس، وأمصار أخرى جاءتها العربية متأخّرة

إلى بعدها عن المركز، وتأخّر الحالة العلمية فيها، وتحرك لغات أخرى غير 
  . عربية في ساحتها؟

   :والشعر الزجلي.. الزجل لغة

 مما سبق نرى أنّه بعد الفتوحات، واتّساع الأمصار، تراجعت الفصحى،

وسادت اللهجات الملحونة، حتّى أصبحت لغة الحديث، ولغة الشعر لمن لم 
واصطلحوا على أن يطلقوا على الشعر الملحون اسم . يطق تكاليف الفصحى

.  في أقطار المشرق العربي)البدوي( في أمصار المغرب العربي، و)الزجل(

                                                   

 . هامش– ١٨ ص– معنّى رشيد نخلة )١(

 .٢٢ ص- سعيد أبو الحسن-  بنو معروف بين السيف والقلم)٢(



 

  -٢٢-

دوي أسماء ، واستحدثت للب)العبر(وقد ذكر ابن خلدون الاسمين في مقدمة 
  .كما تفرع إلى فنون كثيرة سيأتي ذكرها  أخرى

  قال ابن منظور في لسان العرب في مادة  .رفع الصوت :والزجل لغة

وأَنشد  وخُص به التطريب اللَّعِب والجلَبة ورفْع الصوت: بالتحريك الزجل( :ج لز 
  :سيبويه للشماخ

ــه  صــوتُ  حــادٍ ــلٌ كأَنْ جــب   لــه ز ــيقةَإِذا طَلَ ـــر  الوسِ   أَو زمِي

يا لَيتَنا كُنَّا : رفْع الصوت الطَّرِب؛ وقال: فالزجلُ). الطريدة= والوسيقة (
. لهم زجلٌ بالتسبيح أَي صوتٌ رفيع عالٍ: وفي حديث الملائكة .حمامي زاجِل

تت فيه صو: ونَبت زجِلٌ. لرعده صوت: وغيث زجِلٌ. وسحاب ذو زجل أَي ذو رعد
  :قال الأَعشى .الريح

  ... كما استعان بِرِيحٍ عِشْرِقٌ زجِلٌ 

أَرسلها على بعد، وهي حمام الزاجِل والزجال ؛ : وزجل الحمام يزجلها زجلاً
)١(انتهى كلام اللسان ..)عن الفارسي 

.  

  ".رفع الصوت الطري: الزجل" :)العين للفراهيدي(وفي 

 : ابن حجة الحموي يقول. الشعر زجلا لأنّه يعد للغناء غالباوسمي هذا

وإنّما سمي هذا الفن زجلاً لأنّه لا يلتذّ به، وتفهم مقاطع أوزانه، حتّى يغنّى به "
" ويصوت

)٢(.  

إن هذا الشعرالجبلي وضع للغناء، : وفي عصرنا قال سعيد أبو الحسن
" لا للنشر ولا للمطالعة

)٣(
.  

                                                   

والصحيح كما في .  الحمام الزاجل: الزاجل إذا هو المرسل ، ومن الغلط الشائع قولهم )١(
 .أي حمام المرسِل) حمام الزاجِل: (اللسان والمحكم وتاج العروس

)٢( ة الحمويالزجل لابن حج ١٠٩ ص- الموسوعة – بلوغ الأمل في فن. 

 .٣١ بنو معروف بين السيف والقلم ص)٣(



 

  -٢٣-

أول ما نظموا الأزجال، جعلوها " :نه قال ابن حجة الحمويوعن أوزا
 محررة في أبحر عروض العرب، بقافية واحدة كالقريض، لا يغايره قصائد، وأبياتاً

وهذه القصائد لما ... بغير اللحن، واللفظ العامي، وسموها القصائد الزجلية،
 تفريغ الأوزان المتنوعة، كثرت، واختلفت، عدلوا عن الوزن الواحد العربي، إلى

وتضعيف لزومات القوافي، وترتيب الأغصان بعد المطالع، والخرجات بعد 
"الأغصان

)١(
.  

إن أوزان الزجل قد تكون خليلية أو لاتكون، وقد : وخلاصة القول
   .يخرج عن وحدة الوزن في القصيدة الواحدة

ويعتمد " : ما معربه"ز ج ل" مادة ":تكملة المعجمات العربية"قال دوزي في 
  ".في نظمه على وحدة القافية لا وحدة الوزن

للشعر العامي " :وقال جرجي زيدان في كتابه تاريخ الآداب العربية
أوزان، بعضها يشبه أوزان الشعر الفصيح، وبعضها لا مثيل له في الأوزان 

"المعروفة في هذا الشعر
 )٢(

.  

مبتكر الشعر الزجلي:  

على أن المتفرد بابتكار الزجل هو محمد بن عيسى بن أجمع المحقّقون 
  .عبد الملك بن قُزمان القرطبي المتوفّى سنة أربع وخمسين وخمسمئة للهجرة

ل شأنه مشتغلا ": قال ابن سعيد المغربيأنّه كان في أو اريوذكر الحج
د كابن خفاجة وغيره، فعم بالنظم المعرب، فرأى نفسه تقصر عن أفراد عصره،

إلى طريقة لا يمازجه فيها أحد منهم، فصار إمام أهل الزجل المنظوم بكلام عامة 
"الأندلس

 )٣(
  . وقد خلفه مدغليس .

                                                   

 .٧٠ ص – الموسوعة –غ الأمل في فن الزجل بلو)١(

 .٦٨عن معنّى رشيد نخلة ص ). ٢ ط١٦٩:٤ (- تاريخ الآداب العربية جرجي زيدان)٢(

)٣( الموسوعة-١١٦ ص – حلى المغرب لابن سعيد المغربي . 



 

  -٢٤-

ابن قزمان في : كان أهل الأندلس يقولون": وقال المقّري التلمساني

" الزجالين بمنزلة المتنبي في الشعراء، ومدغليس بمنزلة أبي تمام
)١(

.  

أول من أبدع في هذه الطريقة الزجلية أبو بكرِ بن " :وقال ابن خلدون
قُزمان، وإن كانت قيلت قبله بالأندلس ، لكن لم تظهر حلاها، ولا انسكبت معانيها 

واشتهرت رشاقتها إلا في زمانه، وكان لعهد الملثّمين، وهو أشهر الزجالين على  
"الإطلاق

 )٢(.
  

ندلس، وأخذ به الجمهور ولما شاع فن التوشيح في أهل الأ": وقال
وترصيع أجزائه، نسجت العامة من أهل الأمصار على  لسلاسته، وتنميق كلامه

، ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية، من غير أن يلتزموا فيها إعراباً منواله،
"التزموا النظم فيه إلى هذا العهد سموه الزجل، وواستحدثوا فنّاً

)٣(
.  

وأهل أمصار المغرب من العرب، يسمون هذه ": وقال عن تسميته وفنونه
القصائد بالأصمعيات، نسبة إلى الأصمعي راوية العرب في أشعارهم، وأهل 
المشرق من العرب يسمون هذا النوع من الشعر بالبدوي، وربما يلحنون فيه 
ألحانا بسيطة، لا على طريقة الصناعة الموسيقية، ثم يغنّون به، ويسمون الغناء 

ه باسم الحوراني، نسبة إلى حوران من أطراف العراق والشام، وهي من منازل ب
العرب البادية ومساكنهم إلى هذا العهد، ولهم فن آخر كثير التداول في نظمهم، 
يجيئون به معصبا على أربعة أجزاء، يخالف الثلاثة آخرها في رويه، ويلتزمون 

  بالمربع والمخمس الذييدة، وشبيهاًالقافية الرابعة في كلّ بيت إلى آخر القص

"أحدثه المتأخّرون من المولّدين
)٤(

.   

                                                   

 .٢٢٣٦ – الموسوعة الشعرية -  نفح الطيب)١(

 .٤٩٧ ص - مقدمة ابن خلدون)٢(

 .٤٩٧  ص- المرجع نفسه)٣(

 .٤٨٣المرجع نفسه  )٤(



 

  -٢٥-

 في الأغلب، ثم تنوع لدى من أراد التحرر من وقد بدأ الزجل موشّحاً
 واحد أيضا، ثم ة بروينظام الأبيات والأغصان والأقفال، لتكتب قصائد زجلي

لى منظومة التفعيلة استطاع في العصر الحديث أن يغادر منظومة البيت إ
  .كشعر الفصحى

 لا )١٢٦٩ -١٢١٢(هذا أنموذج من البدايات لأبي الحسن الشُّشتري ،
القفل الأول يسمى : (يختلف شكلا عن الموشّح، فهو يتألّف مثله من أقفال

:أدوار(وأسماط ، )أغصان(وبيوت  )المطلع، والأخير يسمى الخرجة (  

ــب-أ ـــ  الحبيــ ــا   و عرفتــ ّـه وأنـ ــ ــ منـ   ايفخـ

ـــك ـــا  يحبـــ ــن    إلاّ  مـــ ــو م ــك ه ــارف بي   ع

ــي     مــذ  عرفــت  ربـــي   -ب ــت عنّـ ــار زالـ   الأغيـ

ــي  ــي  قلبـ ــشرح   لـ ــدت   وانـ ــي وبـ ـــرار لـ   أسـ

ــاتي   ــول   حيـ ــا  طـ ــي   وأنـ ـــور فـ ـــوار نـ   وأنـ

  )١(الوظـــايف  ســـر فـــي طــول  حيــاتي  نبقـــى     -ج

  :نستنتج من كلام ابن خلدون مايلي

  .يغنّى منذ ابتكركان هذا الشعر   -

انتشر فن التربيع والتخميس في الشعر البدوي أيضا، مقابل الموشّح   -
  .وأضرابه في المغرب

  " .الزجل"والمغاربة " البدوي"المشارقة يسمون الشعر الملحون   -

حضر النوعان إلى الشام، فازدهر الزجل، وتنوعت فنونه في   -
  .ت فنونه في البواديكما انتشر البدوي وتنوع، حواضر السواحل

وربما عمم بعضهم، فأطلق اسم الزجل على الشعر غير المعرب بعامة، 
.معنّى رشيد نخلة(كما فعل أمين نخلة حين قدم لديوان أبيه  (  

                                                   

)١(ة-  ديوان أبي الحسن الششترية الألكترونيالموسوعة الشعري . 



 

  -٢٦-

، وأعطوها أسماء بحسب وقد جعل الباحثون القدامى الزجل أنواعاً
  :مضمونها، أو شكلها

 .ر وحكاية الحال لما تضمن الغزل والزهر والخم:فالزجل

  . لما تضمن الهزل والخلاعة:والبليق

 . لما تضمن الهجو والنكت:والحماق

  . لما بعض ألفاظه معرب وبعضها ملحون:والمزبلج

)١( لما تضمن الحكم والمواعظ:والمكفّر
.  

طيالشعر النب:  

  :تعددت الآراء في أصل هذه التسمية و منها

نسبة مستبعدة، لأن التاريخ الأدبي لم وهي : نسبته إلى أنباط البتراء  -
  . من هذا النوعينقل عنهم أشعاراً

 لأن هذه وهي مستبعدة أيضاً: نسبته لوادي نَبط الذي بناحية المدينة  -

  . التسمية لم تنتشر في الحجاز إلاّ حديثاً

 لأن نبطيتهم غير غير واردة أيضاً: بين العراقين نسبته لبطائح النبط  -

  .عربية

الشعر المستنبط أي الذي يبدعه : الأرجح أن يكون المقصود بالنّبطيو  -
 كمن يستنبط الماء من أعماق الأرضقائله من مخيلته ارتجالاً

: ، ففي اللسان)٢(

. استنبطناه وانتهينا إِليه وأَنبطنا الماء أَي. ينْبِطُ وينْبطُ نَبطاً ونُبوطاً نَبطَ ماؤها" " 

النون والباء والطاء كلمةٌ تدلُّ على : نبط": بن فارسوفي مقاييس اللغة لا
 " .استخراج شيء

                                                   

  . الموسوعة الشعرية-٣٠٦ ص - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي)١(

استنباط لغته  أو بسبب استنباطه من الشعر الفصيح أو أن تكون التسمية قد جاءت )٢(
 . الفصيحة المعربةالملحونة من



 

  -٢٧-

. البدوي للشعر تخصيصها شاع ذلك مع، فيها تخصيص لا التسمية هذه

 وضع حين نخلة أمين فعل كما، بعامة الملحون الشعر على تعميمها ورأيي

 معنّى" كتابه في الزجل اسم تحت وبدوية غربية، الملحون الشعر فنون جميع

 ".نخلة رشيد

  :الشعبي أو العامي الشعر

. سمي بذلك لأنّه ينظم بلغة عامة الشعب، ويعبر عن أفكارهم وأحاسيسهم

إنّني أدعو من يرى .  رميا له بالدونيةولامسوغ للذهاب إلى أن في هذه التسمية
: ن ذلك، وهذا نموذج م)المراحل( ذلك إلى قراءة ما قال عنه ميخائيل نعيمة في

إن هذا الشعب الأصم الذي يفهم ما تقول الأرض والسماء، وتفهم السماء والأرض "
..." ما يقول لأفصح منّا، وأقرب منّا إلى االله بما لايقاس

)١(
.    

ومهما يكن الرأي المرجح حول تسميته، فهو شعر عربي، أحدث بلغة 
رب الوطن العربي وما جاء من فنون هذا الشعر من مغ. القوم غير المعربة

ومن مشرقه، يصبان في محيط واحد، هو محيط الشعر الملحون، أو الزجل، 
  .أو النبطي تعميما، أو العامي أو الشعبي، وجميعها أسماء لمسمى واحد

  :من قواعد هذا الشعر

  :عدد المحقّّّقون قواعد الزجل والفنون غير المعربة وأهمها

مال حركات الإعراب والبناء، وسموا وجودها ضرورة الابتعاد عن استع) ١
وفي لسان . هجنة أو تزنيما، والتزنيم يعني الهجنة أو عدم الصفاء

وعن الإعراب في . "الزنيم الدعي الملصق بالقوم وليس منهم: "العرب
ة الحمويأكبر عيوب الزجل بل محو رسمه " :الزجل قال ابن حج

" وإخراجه عن قاعدة المصنّف الإعراب
)٢(.   

                                                   

 .١٠٧-١٠٦ ص  - ميخائيل نعيمة– المراحل )١(

  .٥ ص- ابن حجة الحموي – بلوغ الأمل في فن الزجل  )٢(



 

  -٢٨-

وقد .  شعر الفصحى؟ فتسكين الأواخر لازم، وإلاّ فما فرق الزجل عن
  :قال ابن قزمان وهو الإمام المخترع في خطبة ديوانه

ــن الإعـــراب ــي م )١(كما يجرد السيفْ مـن القـراب          وجــردتْ فنّ
  

  :وقال ماماي أمير زجالي القرن السادس عشر

)٢(بقى وتسلم عيونك النحو قد ماتت   ياطالب النحو من بنت المواليــات     
  

، فخير للشاعر العامي أن يأخذ ألفاظه من تجنّب استعمال الألفاظ الفصيحة) ٢
  :  وفي ذلك يقول مارون عبود.  ، لا من الكتب والمعاجم ألسنة العامة

وإن خفت على هذا الشعر العامي من شيء، فلست أخاف عليه إلاّ من «
)٣(»تفاصحه

.  

 -   كاف التشبيه- سوف -السين (استعمال أدوات النحو المختصة  ترك )٣

. منذ - همزة القطع ما أمكن الاستغناء عنها- ثم -إذا (...  

 الاستغناء عن تشديد آخر الكلمة، وعن فتح ياء المتكلم، وياء الاسم )٤
  .المنقوص، وياء هي، و نون الجمع 

  نون المثنّىالإبقاء علىخمسة، والاستغناء ما أمكن عن تثبيت نون الأفعال ال) ٥

، والاقتصار على الياء والنون مع المثنّى  السالم عند الإضافةوجمع المذكّر
  .وعدم استعمال علامة غير الواو مع الأسماء الخمسة. والجمع

    .  الاكتفاء بتنوين الجر، وتحويل التنوينين الآخرين إليه)٦

 وسموا ذلك الاستشهاد، وقد شاع ذكر الناظم  اسمه في آخر زجله ،

  .ومثله ثناء الزجال على نفسه ثناء بالغاً 

**     *       

                                                   

 .١١ ص– المرجع السابق )١(

 .٧٦ ص -  معنّى رشيد نخلة)٢(

 .٦٦ الشعر العامي ص- مارون عبود)٣(



 

  -٢٩-

 

  

  فنون الشعر السبعة

  

إن الفنون السبعة المذكورة عند الناس هي الشعر (: في المستطرف
.القريض والموشّح والدوبيت والزجل والمواليا وكان وكان والقوما "  

 السبعة منها ثلاثة معربة أبدا، لا وعند جماعة المحقّقين أن هذه الفنون
ومنها ثلاثة ملحونة . يغتفر اللحن فيها، وهي الشعر القريض والدوبيت والموشّح

ومنها واحد وهو البرزخ بينها يحتمل ، الزجل والكان وكان والقوما: أبداً وهي
"الإعراب واللحن وهو المواليا

)١(
.   

في الشعر الفصيح، وحذّروا فيها من الهجنة أو الخلط، أي اللحن 
)٢(فكلاهما عيب لوجوده في غير مكانه. والإعراب في الزجل

.  

أما تعريف . أكتفي هنا بتعريف الكان وكان والقوما والدوبيت والمواليا
  .القريض والموشّح فلهما موقع آخر، وقد مر تعريف الزجل

  

**     *       

                                                   

)١( ٢٧٧ ص-٢ج– المستطرف للأبشيهي . 

  .  استظرفوا أن تكون خرجة الموشّح ملحونةلكنّهم سمحوا أو )٢(

وهذه خرجة موشّح لابن زهر الإِشبيلي:  

عيا راحلا  لم  يـود  

رحلتَ بالأنس  أجمع 

نَعميعطي  وي الفَجرو  

   سحر وما  ودعونـي       مرتْ  عينيك  الملاحا



 

  -٣٠-

  

  

  الكان وكان

  

وسمي بذلك . اوله الناس في البلادفن ملحون، ابتكره البغداديون، ثم تد
لأنّهم بداية لم ينظموا فيه غير الحكايات والخرافات، فكان قائله يحكي ما كان 

  . وكان، إلى أن اتّسع، ونظموا فيه المواعظ والزهديات ومواضيع أخرى

تتألّف مقطوعة الكان وكان من رباعيات غير محددة العدد، بوزن 
وتشترك هذه . من البيت أطول من الشطر الثانيلكن الشطر الأول ، واحد

الرباعيات بقافية واحدة تكون للشطر الرابع في كلّ منها، ولا تكون إلاّ 
مردوفة بأحد حروف العلّة قبل الروي .١(اتومنه هذه الوعظي(

:  

  ـــالك ــب مـ ــي القل ــا قاس   عنــدك خبـــر  ومــا  تــسمع    ي

  ـارالأحجــــ لانـــتْ قـــد   ومـــن  حـــرارةْ وعظـــــي

ــا   ـــه ي تنب ـــك ـــتى ويح ــم   ف ــالي وافهـ ـــع مقـ   واستمـ

  ـــن ــالس  محاس ـــي المج ــب   فف ــن تحجـ ــصـار عـ   الأبـ

  

  

        

**     *       

  

        

                                                   

 . ولم يسم قائلها٢٨٨ ص -٢ج- المستطرف للأبشيهي)١(



 

  -٣١-

                                                                                   

  

اـــالقوم  

  

لينشده المسحرون ، لعصر العباسيفن ملحون، ابتكره العراقيون في ا
ولما . ينبهون به رب المنـزل، ويمدحونه ويدعون له ولأهله. في رمضان

  .شاع نظموا فيه الغزل والزهد وسائر الألوان كما قبله من الفنون

أول من اخترعه البغداديون ": ورد في خلاصة الأثر للمحبي عن فن القوما
اسيي بهذا الاسم من قول أيضا في الدولة العبة، برسم السحور في رمضان، وسم

.."فغلب عليه هذا الاسم ) قوما لنسحر قوما: (المغنّي لرفيقيه
)١(

.  

ة الحمويل منهما: له وزنان"  :وعن وزنه قال ابن حجبيته مركّب : الأو

ل من أربعة أقفال، منها ثلاثة متساوية في الوزن، والقافية، والآخر هو الثالث أطو
    .منها، وهو مهمل بغير قافية

بيته مركّب من ثلاثة أقفال مختلفة الوزن، متّفقة القافية : والوزن الثاني
  ".يكون القفل الأول منها أقصر من الثاني والثاني أقصر من الثالث 

ي السهل الرقيق، وكلّ بيت من القوما قائم تنظم القوما باللفظ العام": وقال 
"بنفسه كالمواليا

)٢(
.   

)٣ (ي من قطعة طويلةمثال المربع للصفي الحلّ
:  

ــوى   ــان يه ــن ك ــدور م ـــدور     الب ــيض الخـ ــل بـ   ووصـ

                                                   

  . الموسوعة الشعرية-٣٠٨ ص-ة الأثر للمحبي خلاص)١(

 . الموسوعة الشعرية-١٣٥ ص- ابن حجة الحموي- بلوغ الأمل في فن الزجل)٢(

 .٢٨٩ ص -٢ج- المستطرف للأبشيهي)٣(



 

  -٣٢-

ــسخو  ــصفر يـ ــالبيض والـ   الــصدور فــي جلــس وقــد   بـ

  :ومثال المثلّث لآخر

ــد ــب   الأغيــــ ــضد     والحــــ ــرو المن ــف ثغ ــره كي خب  

  يروي صحاح الجوهري عن المبرد

  

  

                     

*    *     *  
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اـالموالي  

  

يا أهل واسط ": قال المحبل من اخترع المواليوكان سهل التناول، ... أو
تعلّمه عبيدهم المتسلّمون عمارتهم، والغلمان، وصاروا يغنّون به في رؤوس 

إشارة إلى !! يا مواليا: لون في آخر كلّ صوتالنخل وعلى سقي المياه، يقو
 وواسط مدينة في العراق، بناها الحجاج بن ." بهذا الاسمساداتهم، فسمي

وجعلها دار الإمارة ، يوسف الثقفي.  

ومجنّسا أو عاطلا من والمواليا فن يجوز أن ينظم معربا أو ملحونا، 
ويستقبح فيه التزنيم أي جمع المعرب والملحون في بيت واحد ؛ التجنيس، 

ويكون الملحون فيه ملحوناً لا يدخله  وإنّما يكون المعرب منه نوعا بمفرده، 
وقد أوضح قاعدة الجميع وأمثلتها صفي الدين أبو المحاسن الحلّي . الإعراب

    ". والمرخّص الغالي العاطل الحالي: "في ديوانه

ورأيت في ديوان الصفي الحلّي من كلامه "): العبر(يقول ابن خلدون في 
أربعة أغصان وأربع قواف، ويسمى صوتا أن المواليا من بحر البسيط، وهو ذو 

 "وأنّه من مخترعات أهل واسط، وبيتين
)١(

 ثم أورد ابن خلدون عدة مقطّعات   .
:ولم يسم القائل(فمن الملحون .  من المواليا (  

اـمي            طي  قد طواني ناديتهـا ومشـيبي وـى ي هـ فـي اله   جودي علـي بقبل

     قالت وقد تركت داخلْ فـؤادي  كـي          حـي من هو يغشى فم القطن ماظن  

                                                   

  . ٦٩٠ ص – خلدون ابن مقدمة )١(

تفجع محاسنهم يعدد الم ،المواليا فن أحدثه الباكون على أطلال البرامكة  أن الشائع ومن    
وكلام ابن خلدون المذكور لا يشير . أي يا سادتي "..يا موالي" :وينتهي بالنداء الحزين

 .ومثله كلام المحبي. إلى ذلك

٣ م–الأصول والفنون 



 

  -٣٤-

:ولم يسم القائل( ومنه أيضاً (  

      أزجر بالمطايا زجـر وقّف على منزلْ احبابي قبيل الفجـر         يا حادي العيس  

  ينهض يصلّي على ميتْ قتيلْ الهجر          حيهم يا من يريد الأجر      وصِح في 

  :سوهذا صوت لصفي الدين الحلّي من المعرب المجنّ

  غارت  قـد   والأمواه  والمخصب الربعِ     والأبطالُ قد غارت    ياطاعـن الخيلِ 

  قد غارت والشهب مذ شاهدت أضواك   هواطلُ السحبِ من كفّيك قد غارت     

فغارت على (نلاحظ التزامه الجناس الكامل بين كلمات أواخر أغصانه 
  ). ت غرب-  أصابها الحسد-  نضبت-هجمت : التوالي تعني

  :س في حشوه وأواخره لعلاء الدين الحموي التاجروهذا آخر مجنّ

  للذي بو عين    شِفاكي  وفي شِفـاكي     عين وِفاكي كم ذهب من على وفاكي

مماكي وماكي نبع أعذب      لَحيـن  ى و    عين  أن تراكي  ماكيوقد حماكي حِِ      ع

. شفاهك: فاكيوش .وفمك: والثانية. وفاؤك: وفاكي الأولى: المفردات

  .ما أحلى:  محلَى.وماؤك: والثانية. إيماؤك: وماكي. والثانية إشفاؤك

الرجل : والعين على التوالي. من تحتمين به: والثانية. صانك: حماكي
  . العين الباصرة- عين الماء- المحسود أو الملموس - الوجيه

  :أنواع المواليات القديمة

اع مستدلّين بعدد أشطر كلّ منها، فهي عرفوا قديما للمواليات ثلاثة أنو
  . رباعية أو خماسية، أو سباعية

١ - ا الرباعيومنه الأمثلة السابقة: الموالي .  

تنتهي أغصانه إلاّ الرابع بروي موحد، وقد ): الخماسي(الأعرج  - ٢
  :يعتمد التجنيس كهذه الخماسية لمجهول

  جرح  أينمـا حلّـت    وأسهم  اللحظ ت      محاسن  اللفظ  جوهر مبسمك حلّـت  
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  وكان عهدي بها التحريم في الكاسات      وساحرات الجفون عقد الطلا  حلّـت     

 لكنّها قد غدت من مبسمك حلّت

  .جعلته حلالا: د.  فكّت-ج. نزلت: ب. زينت: حلّت -أ: المفردات

٣ -  النعماني)د، ): السباعيموح يكون لأشطره الثلاثة الأوائل روي
ها روي موحد آخر، أما السابع فيتّفق رويه مع وللثلاثة التي تلي

  .روي الثلاثة الأوائل، وقد يعتمد التجنيس في أواخر أشطره

 العماني للشاعر الحبسي ١(مثال من السباعي(
، التزم فيه الإعراب 

والتجنيس إلى حد:  

    كالحبـه  طوبى لمن فاح منـه النطـق    

 

  بـهب  قد تسح ومن له  ثـوب  زهـدٍ        

ْ   نفسي انظري ذا الدهر بالشيب قد شابك         لا تحسب الدهر إن أعطى امـرأ حبـه

   والدنيا له شـابك فالمـرء  كالطيـر      بكعِي وافزعي قبل بطن القبر يحشى

  تغويه حتّى يبيع  العمر  بالحبـه

. مشى به:  تسحب به-ب. كحبة الهال:  كالحبة-أ: شرح مفردات الجناس

  .بالرخيص: بالحبة. شاغل:  شابِك-هـ . زرع بك الشيب:  شابك-د. أحبه: ج

  :مثال سباعي آخر للشاعر الحبسي، تحلّل فيه من الإعراب والتجنيس

        ك نـسيك انـساهبم وإن حعز ـه لاتهـوا        يا قلب٢(هوإن تبع شفّ غيرك دع(
  

اـرلا  و ولا توهـقْ   بهجرانـه       وعز نفسك ودور  صاحباً  شــرواه          )٣( تحت

   والاستهتاروصون عرضك عن العيبه   وعيش في شيمةٍ عليا  وكن  صبـار       

  خَصه إذا كان فم غيرك يقبل فاه

                                                   

)١(  له ديوان حشد فيه . شاعر فاقد البصر . ١٧٣٧ -١٦٨٧راشد بن خميس الحبسي
  .كثيرا من المواليات السباعية

 . رغبةال: الشفّ. صمم:  عزم)٢(

أن تسير مثل سير : وفي اللسان المواهقَة. قصد لا تتردد: لا توهق.مثله : شرواه )٣(
 . صاحبك وهي المواضخة والمواغدة كلّه واحد
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ال العصريالمو  

  

في عصرنا نسيت كلمة المواليا باعتبارها اسما للفن المذكور، وبرز 
المواليا اسم الموال في مصر والشام وغيرهما، وبعض أنواعه منحدر من 

الواسطي .  

  . والموال بأنواعه غالبا ما يكون من تشكيلات البحر البسيط

 الآن المعروفة الموال أنواع
)١(

 :  

  :الموال المصري المثلّث -١

  :ومثاله. وهو غالبا ما يوطّئ لأغنية مستقلّة انتشر الموال المثلّث في مصر،

   سافر وخلاّني حبيب القلب   سافر

  بحر أحزاني  في وأنا  سعد  في هوا

  قيس بجنون الهوى أول ونا الثاني

  :الموالّ  الرباعي  بأنواعه  -٢

وهو ما اتّفق رويه في الشطور الأربعة،  :الرباعي الزهيري   -  أ
 :ومثاله الجبلي. وتضمن تجنيسا بين كلمات أواخره

ساعات ظلّيت انتظر أهل الهوى وماجن  

  نوالليل أخّر ظلمتو ناطر معـي وماجـ

كيف ظلّ عقلي معي يوم سافرت ماجـن  

  لقطع بحار النـوى نحوك ولو ماجـن

                                                   

 . اعتمدت تسميات محمد جابر لأنواع الموال في مقدمة ديوانه مواويل)١(
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 لم يصب - ٣. أظلم: جن الليل -٢.  ما جاؤوا- ١: ماجن: فك الجناس
  . ارتفع موجها- ٤. بالجنون

وهو ما اتّفق رويه في الشطور الأربعة،  : الرباعي الحولي  - ب
  :الجبليومثاله . ولم يتضمن تجنيسا بين كلمات أواخره

  هات الورق والقلم  وادرس أدب  وحساب

  ما عاد عصـر العلـم  تمشي معـو ألقاب

  ابـظنّي زمـان الجهل ودع وبـدرو غـ

  حتّى الشمس شالت معا  شنته وقلم وكتاب

  :الرباعي المصري  - ت

 :مثاله. ويكون بتجنيس. وهو ما اتّفقت قوافي غصونه عدا الثالث

 غاريومن دعاه الوطن حمل السلاح و

  علّى اسوارو ومشي بين الورد والغار

  حسيت إنّو صعد سابع سما نشوان

  ساعة ماجرحو نزف شو صرت منّو غار

  : كما يكون بغير تجنيس ومثاله

  ضوا طريـق الناس مبروك عصر العلم

  نّـا  حجارو ذهب والسقف من ألماسكَ

  االله يعمـر معك  يا معمـر صروحـو

  القرطاسما يسود غير العلم  مرقوم ب

   :الرباعي اثنين اثنين - ث 

وفيه تتحد قافيتا الغصنين الأول والثاني، أما قافيتا الثالث والرابع 
فتتّفقان فيما بينهما وتختلفان عن القافيتين في المزدوجة السابقة، وغالبا ما 

  :تتجانس الكلمتان اللتان تنتهي بهما كلّ مزدوجة
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 نل بين وبيـ قلبـك معـي  بيظظنما 

  خوفي عيون الوصل تغفى ويصحى البين

عت باب الحلم  بلكي الحبيب  يمـرشر  

رطعم الزمن من غير قربو م شو بحس  

  : الرباعي المصالب  - ث

وتتّحد فيه قافيتا الأول والثالث، وتختلف عنهما قافيتا الثاني والرابع 
 :  هوتتّحدان فيما بينهما، وغالبا ما تتضمن كلّ مزدوجة جناسا، ومثال

  عالهون عذّبت القلب يا هاجري عالهون

  وانا الذي علّقت  روحي معك  بِسلاك

  عيني لغيرك أبد ما غمضت عالهون

  وان طال عهد الجفا االله معك بسلاك

٣ -  الخماسي ال المصريالأعرج(المو الخماسي:(   

الأعرج الواسطي تخالف القافية الرابعة، وتكون الشطور . كالخماسي
  :ومثاله. جناس أو دون جناسالمتّفقة ب

  تسهر معـي ياقمـر للصبح ممنونك

  دربي عذاب وعنا لُو مشيت من دونك

  لكن قُل لي إنت  شـو ذبل جفـونك

  إن كنت حاسس بحال العاشق الولهان

  شكرا إلك بس اني خايف على عيونك

٤- ال السداسيالمو:  

 أو كلاهما إحداهما(وفيه تأتي قافيتا الرابع والخامس . له ستّة غصون
 :مخالفتين )معا
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 ما عاد تنعشني القهاوي ولا صهيل الخيل

  لن يوم سار الظعن قاصد  نواحي سهيم

  ضيق علي النـوى وخلّى القلب بالويـل

  يا حـادي العيس عذّبني زمـان الهجـر

  خلّي مسيرك إليهم  من عيـون  الفجـر

   الليلتّى نمسي حيهم  حنّـا  وسرايـاح

  ): السباعي(ي الموال الحمو -٥

يتألّف من سبعة أغصان، في أواخر كالسباعي النعماني آنف الذكر، 
. الثلاثة الأولى والسابع تجنيس، وفي الرابع والخامس والسادس تجنيس آخر

  :ومثاله

   شوفتني عِبر   كم  هواها طغى  دنيا

  فاضت عِبر رحل والعين حبيبي مركب

  بر ارسى عمايوم ذقت الهنا والقلب ما

  عالنّاي صوغ  حزني لحوناً واعزفاأ

  وابتعد عنّاي وحيـداً  حِبي تركني

  عالنّاي مالي صبر يا خلق مالي جلَد

  برطيفو ع  ألمحو أو شوف  لو بالحلم

  . مر-٤.  على بر-٣. دموع-٢. عجائب- ١: عِبر:   الجناسات

  . على النأي-٣.  عنّي-٢.  على الشبابة-١: عالناي                

  

  *   **  

  



 

  -٤٠-

  

  

  

  الدوبيت

  

اسمه مركّب من كلمة دو الفارسية . فن معرب من بحر السلسلة المهمل
البيتان أو البيت (فمعنى التركيب إذا . وتعني اثنين، وكلمة بيت العربية

.المزدوج (  

والأصل أن تشكّل رباعية الدوبيت منظومة كاملة، موضوعها الغزل 
ومنهم من . ستثناء الثالث يكون مستقلاّقوافي أشطرها موحدة الروي، با. غالباً

  . التزم رويا موحدا للأشطر الأربعة، ومنهم من زاد فأخضعها للتجنيس كالعتابا

ورباعية الدوبيت تطرب الأسماع بلحنها الرشيق، وألفاظها العذبة، 
وهذه أمثلة .. وقوافيها المتلاحقة، وبخاصة إذا انتهت أشطارها بالجناس 

  :توضح ما سبق

الدين الحلّي لصفي دوبيت عادي:  

  يا من لِجمـالِ يوسـفٍ قَـد ورِثــا         
 

  العاذِلُ قَــد رقَّ  لِحـالي   ورثـى      

 ْ ــسنَك ذا تَقــولُ إِذ تَــرى ح النــاسثــا            وبـذا  عما خَلَقـتَ  ه بحانَكس  

التزامه رويا في (وهذا دوبيت تغنّيه فيروز، ذو قواف أربع رويها واحد 
:لشطر الثالث من باب لزوم ما لا يلزما (  

  نقــا مكلّـلا بالـذهبِ      يا غـصـن   
 

ي وأبــي        أفديكمن الـردى بـأم   

 ْ ــي     فـي هـواكم أدبـي       أسـأتُ  إن كنتُ  ــون  إلاّ لنب ــصمـة لا تك   فالع
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د شهاب الدين المصريوهذا دوبيت مجنّس لمحم:  

  وصبــا  القلب إليك مـال شـوقا     
 

 ـ        باوالصب جوٍ يبيت يـشكو وص

 ْ   وصـبا  وجـده شَـمال    قد هـيج     باالله عليك لا تطـل هجــر شـجٍ        

:  الوصب- ٢   .مال إلى الجهل واللهو والفتوة:  صبا-١ -: المفردات

  .الريح الشرقية:  الصبا- ٣.الألم والمرض

وقد يكون الجناس مقلوبا، كما عند الحلّي المغرق في بديعيات عصر 
  : يقول الحلّي. الانحدار

  ب سخا وطَرفُ  أَعدائِي   خَـسـا        الحِ

 

 
  مِن حيثُ سرى والنَجم في الغَربِ رسا

 ْ 

  لِلوصلِ سعى وطالَما  قُلـتُ  عـسـى   

  

  والريقُ سقى مِن  بعدِ ما كان  قَسـا 

 - سرى ورسا. سخا وخسا: لاحظ الجناس الناقص المقلوب بين كلّ من  

  .  سقى وقسا-سعى وعسى

خر يقال له دوبيت المردوف، والردف زيادة على الوزن وهناك نوع آ
  .الأصلي بعد استيفائه

   :لشهاب الدين الخلّوف مثال

  يارب غزالـة كـشمس وضــحت      

 

 
  محـت للّيـل

 

  بالسكْر صحت وبالحيـاء اتّـشحت      

  

  فـضحت  ياكم 

  رشـحت   ورد   ميـاه  في وجنتيها   

  

  نـضحـت  لما 

تلك  فتحلّلوا منها، واستنبطوا إن الفصحى كانت ثقيلة على هؤلاء     
الفنون الملحونة، فأضافوا إلى عوامل التشتّت العربي عاملا آخر ، ليس لنا إلاّ 

  .أن نتعامل معه مكرهين

  . أما بقية الفنون السبعة فالقريض والموشّح والزجل

القريض والموشّح ليسا معنيين في بحثنا، والزجل سبق إيجازه   
           . وسيأتي التفصيل فيه



 

  -٤٢-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -٤٣-

  

  

  

  

  

  

  


  

  الشعر والأغاني الشعبية 

    جبل العرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -٤٤-

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -٤٥-

  

  

  الشعر العامي   جبل العرب

  

   للغته أو عامياًملحوناً: أسموا هذا الشعر 

  – لغنائه  زجلاً-  لقاعدته وقيمه شعبياً-

  له أو استنباطه من الفصيح لارتجانبطياً

  

الشعر ديوان العرب؛ حمل أفكارهم ونبض بمشاعرهم، وسجل وقائعهم، 
جبالها ووديانها، ليلها ونهارها، قيظها وبردها،  حبها ، ووصف بواديهم وحواضرهم

وحربها، حزنها وفرحها، صحوها وسكرها، حكمتها وحمقها، حيواناتِها  وطيورها، 
  . من بعر الآرام حتّى البحر وسفينه، والسماء ومجراتهادقيق أشيائها وعظيمه،

الملوك . الصغار منهم والكبار. يستوي في إبداعه الرجال والنساء
)١(والسوقة

 .  

)٢(ةيرفع ذكر قبيل.  ، أو يطفئهاكان بيت من الشعر يثير حرباً
، أو 

)٣(يخمله
. ، أو يسعدهم ينكُب قوماً.  رين غيرهما فقد قَتَل طَرفة والمتنبي وكثي.

، )e(قصيدة، وحقن دم كعب بن زهير قصيدة أطربت الرسول الكريم 
                                                   

 شعب لدى المعجزات قّقتح أن دائما الرائعة القصيدة واستطاعت: "هنكة زيغريد قالت )١(

 الأميرات ونظمته المتعلّمين، إجادة الفلاّح فأجاده التخاطب، لغة الشعر من جعل

 على تسطع العرب شمس (كتابها من -هنكة زيغريد". سواء حد على والخادمات

   ).٥٠٦ ص - الغرب

  : ظلّ بنو أنف الناقة يجدون غضاضة في نسبهم حتّى مدحهم الحطيئة قائلا)٢(

 هم الأنفُ والأذناب غيرهم     ومن يسوي بأنف الناقة الذَّنَباقوم 

  : أخزى جرير بني نمير إلى آخر الدهر ، وتسبب في موت شاعرهم الراعي كمدا بقوله)٣(

  ولا كلابـاا بلغتَـفلا كعب فغض الطرف إنّك  من  نُميـر    



 

  -٤٦-

)١(وجعلته يخلع عليه بردته
، وحثّ الرشيد على اجتراح نكبة البرامكة بيتان 

)٣(، وزوج اعتماد الرميكية من ملكٍ شطر من بيت)٢(من الشعر
                   .  

ى لغتهم المطواعة، وكلماتها ولعلّّ ازدهار الشعر عند العرب يعود إل
شعب من " قالت ذلك زيغريد هنكة الألمانية، ورأت أن العرب. المنغّمة
" الشعراء

)٤(
وزادت فبينت أن الطابع المميز للشعر العربي بما فيه من وزن . 

وقد سيطر هذا الطابع العربي المميز على :" وقافية سيطر على الشعر في العالم
"م، وطغى على الطابع الإغريقي واللاتيني والجرمانيالشعر في العال

٥
 . 

: وأعطى الفرنسي بريس دافين براءة اختراع الشعر للعرب حين قال

إذا لم يكن الشعر مولودا في السماء، فينبغي أن نفتّش عن مهده في الأرض، "
"وينبغي أن تكون الجزيرة العربية هي المكان الذي ولد الشعر فيه

)٦(
 . 

                                                   

 عنه، وخلع عليه بردته، حين قد أهدر دم  كعب، لكنّه عاد فعفا) e(  كان الرسول)١(

.بانت سعاد: (أنشده  ( 

  : أنشد ابن عزيز في حضرة الرشيد بيتي عمر بن أبي ربيعة)٢(

  ليت هندا أنجزتنا  ما تعد      وشفت أنفسنا مما تجـد

  إنّما العاجز من لا يستبد      واستبدت مرة واحـدةً

غرر . ( بالبرامكة بعد ذلك بثلاثة أيامفاستعاد منه الرشيد البيتين مراراً، ثم أوقع     
  ). الموسوعة الشعرية-١٠٤٨الخصائص الواضحة للوطواط ص 

.  ركب المعتمد بن عباد في النهر ومعه ابن عمار  وزيره، وقد زردت الريح النهر )٣(

  :فقال ابن عباد

صنع الريح من الماء زرد  

  :فقالت امرأة من الغاسلاتفأطال ابن عمار الفكرة، وأفحم، ولم يأت بشيء، 

  درع لقتال لو جمد أي  

    فتعجب ابن عباد من حسن ما أتت به مع عجز ابن عمار، ونظر إليها فرأى صورة 
نزهة . (وهي الرميكية. لا، فتزوجها: أذات زوج ؟ قالت: حسنة، فأعجبته، فسألها
. الموسوعة الشعرية- ٧٢الجلساء للسيوطي ص  ( 

 -عقدت فصلا تحت هذا العنوان ) شمس العرب تسطع على الغرب(ا  في كتابه)٤(

 .٥٠٣ص

  .٥٠٨ ص -  المرجع السابق - زيغريد هنكة)٥(

 – مقرر مدرسي - صور من حياتنا ( عن -)الفن العربي( بريس دافين في كتابه )٦(
 ). ٢٣ ص–١٩٧٦وزارة التربية السورية 



 

  -٤٧-

يهتزون طربا . الي جبل العرب، في طليعة شعب الشعراء هذاوأه
  . للشعر، ويرون فيه خير وسيلة للنهوض بالمشاعر والأفكار

تراهم إذا قاتلوا غنّوا،  وإذا أحبوا غنّوا، وإذا انفردوا أو اجتمعوا 
وإذا حرثوا الأرض، أو جنوا محاصيلها غنّوا،  وإذا فرحوا أو حزنوا .. غنّوا

.  يقتل الفرد وحشة المكان والزمانوبه.. تزداد الجماعة قوة بالغناء .. غنّوا  .

 . والغناء مطيته الشعر

  : وفي الجبل أنواع من التراث الشعري الشعبي أهمها أربعة

  . المنظومات المتأثّرة بالملاحم والسير الشعبية- ١

  . الفنون الوافدة مع المهاجرين الأوائل- ٢

 .راء التعايش مع الجوار المحيط الجديد  الفنون المكتسبة ج- ٣

 ة أهل الجبلاستحدثت أو طورت لتتناسب مع حيا الفنون التي - ٤

  .الخاصة

  

  

*    *   *  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -٤٨-

 

  

  :ألوان الشعر

  منظومات السرد: أولا

  

عاشت مع الرواد ثم خبت . وهي التي تأثّرت بالسير والملاحم الشعبية
)١(نّي، وما بلغ منها مستوى النظم قليلبسبب فقرها الف. نارها بعد زمن

، أما 
  . فنادرما كان شعراً

تتميز هذه المنظومات إذاً بنثريتها، ومباشرتها، وفقر الخيال فيها، 
وانشغالها بسرد الوقائع والأحداث عن الاهتمام بالجوانب اللغوية والعروضية 

 .هاما من ذاكرة الوطنلكن مضمونها ظلّ يشكّل كنزا ثمينا، وجزءا . والفنّية

ومن ناحية الشكل فهي وريثة الشعر البدوي الحوراني الذي مثّل عليه 
)٢(هابن خلدون في مقدمت

فمن أشعارهم على لسان الشريف بن هاشم " :قائلا 
  :ويذكر ظعنها مع قومها إلى المغرب يبكي الجازية بنت سرحان

ــي ــن هاشــم عل ــشريف اب ــال ال   ق

 

 
  مـن زفيرهـا   ترى كبدي حر ابتكت     

 ْ 

ومنها شعر لامرأة من عرب نمر بنواحي حوران، قتل زوجها فبعثت 
  :إلى أحلافه من قيس تغريهم بطلب ثأره

  تقـول فتــاة  الحـي  أم سلامــه    

 

 
  بعينٍ أراع االله من  لا رثى  لهــا          

 ْ 

  أيا حين تـسريح الـذوائب واللحـى       

  

  وبيض العذارى ماحميتوا جمالهــا     

                                                     

 إلى منزلة الشعر ، أما منظومات السرد  قصدت بالنظم ما صح وزنا دون أن يرتقي)١(
 .فهي إلى جانب خلوها من الفنّية لم تكن صحيحة وزنا

فصل في أشعار العرب وأهل الأمصار لهذا  (-٤٨٣ ص - المقدمة- ابن خلدون)٢(
 ).العهد



 

  -٤٩-

 عن الشعر الخليلي باضطراب وزنه، ولغته ويختلف هذا النظم

الملحونة، كما يختلف عن الشروقي بلحنه، ونسقه، ومفرداته العفوية، فهو لا 
ويكفي أن أمثّل عليه بهذين البيتين لضعفه.يمتلك رصانة الشروقي :  

  ظَهر عقبها عسكر عا أرض الـسويده   

 

 
  ممدوح باشا قايـد  الجيش  حاكـم      

 ْ 

   يا ربـع  رجعوهــم     وقال المشايخ   

  

 
  حقن الدمـا على ذمـة الكُـلّ  لازم       

  
، ويبتعد عنه هذا النوع من النظم يدور في فلك الرجز، يلامسه حيناً

 على كما نظموا قصيداً. ، وبخاصة في عروضه وضربهوعن أي وزن أحياناً

وجاءت أشعارهم متفاوتة في . البحور الخليلية الأخرى ولا سيما الرمل
  .  ها بحسب ناظميها، وأحيانا عند الشاعر نفسه، وفي القصيدة ذاتهاجودت

  

  

*   *    *  

٤ م–الأصول والفنون 



 

  -٥٠-

  

  

  الفنون الوافدة مع المهاجرين الأوائل: ثانياً

  

وهي التي جاء بها المهاجرون إلى الجبل من مواطن سكناهم الأولى، 
  :ولا سيما لبنان وفلسطين وأهمها

  :  ما يصلح منها للإنشاد والغناء -أ

  .نّىالمع -

 القرادي -

 : ما يلازم الغناء -ب

 .أبو الزلف -

 .الروزنا -

 .أغاني الهولية  -

 .الزغرودة -

 .الميجانا -

 .الدلعونا -

 .الهويدلي -

 .العتابا الغربية -

 .أغاني الرقص والدبكة الأخرى -

 .العتابا -

 .الموال -

*    *    *  



 

  -٥١-

  

  :  الفنون الشعرية  الصالحة  للإنشاد والغناء - أ

  المعنى

  )المطلع(خلة أسماه رشيد ن

إن انتشار المعنّى في بلاد الشام المتوسطية، يقابل انتشار الشروقي في 
وقد تعددت أشكال المعنّى وفنونه في حين لزم . البلاد العربية الشرقية الأخرى

محدودة أشكالاًالشروقي .  

وبما أن المعنّى من الفنون المهاجرة مع القادمين من جبل لبنان إلى 
يقول مارون . ، فلا بد من تلمس أصوله في موطنهم الأول)١(دالجديالجبل 

إنّه . أما المعنّى فحديث النشأة، وليس معناه كما زعموا من الغناء" :عبود
  :أي شعر المحب الولهان بمعنى لفظة المعنّى التي عناها الشاعرفي قوله) المعنّى(

  إن شكوت الهـوى فمـا أنـت منّـا         

 

 
  )٢(لجفـا يـا معنّـى     فاحمل الصد وا  

 

نستخلص من قول مارون عبود أن أصل كلمة المعنّى مختلف عليه، 
) الغناء(ومنهم من يراها من ). المحب المولّه(فمنهم من يرى أنّها من 

  .بالسريانية

ومن أصحاب الرأي الثاني منير الياس وهيبة الخازني الغساني الذي 
. اته هم السريان سكّان لبنان الأقدمونيرى أن أول من اخترع المعنّى ومشتقّ

وأوزان المعنّى جميعها مشتقّة من الأناشيد والميامير والمداريش والقصائد 
ويؤكّد قوله . السريانية التي لا تختلف بالأساس عن أنواع الأزجال اللبنانية

                                                   

، بقدر ما هو لبنانيوهذا لا يلغي أنّه فن سوري .  من لبنان وصل المعنّى  الجبل قادماً)١(
 .كلّ شعراء وادي بردى يغنّونه بين ما يغنّون من فنون أخرىف

)٢(  ي٧١ مارون عبود ص –الشعر العام. 



 

  -٥٢-

ذكر في كتابه الذي باستشهاده للعلاّمة المؤرخ عيسى اسكندر المعلوف 
أي أغنية "  معنيشو"أن كلمة معنّى مأخوذة من السريانية  ( ١٩٥٠م الصادر عا

كذلك استشهد بما كتبه الدكتور . )وكذلك أوزانه فمأخوذة عن الألحان السريانية
هي " معنّى"إن لفظة (" معجم الألفاظ العامية في اللهجة اللبنانية"أنيس فريحه في 

 فيكون معناها المغّنى والمعنّى للإنشاد " غنَّى"اسم مفعول من الفعل السرياني
")والتنغيم

)1(.  

. معنّى رشيد نخلة(مثال من  :قال في مطلع إحدى قصائده متغزلاً)    

  إن بكيتِ الكون مـن  أجلـك  بكـي          
 

  وان ضحكت انهز  عرش  المملكـي   

  وكل  شي ربي خَلَق لطـف وجمـال        

  

 
  أعطى البشر قيراط  والبقْـوى  لـكِ   

، )الشرحة(لمعنّى البيت الأول من البيتين السابقين ويسمي أصحاب ا  
، وقد سمى أمين نخلة أنواعا كثيرة من المعنّى، ومثّل )الردة(والبيت الثاني 

وقد وجدت منها في أشعار أهل الجبل أمثلة على المعنّى العادي، وعلى . عليها
ي الردف المعنّى العادي الذي يفضي إلى خرجة، وعلى المعنّى السباعي، وذ

  :المطول، والمعنّى القصيد

يتألّف من رباعيات غير محددة العدد، في كلّ : المعنّى العادي - أ
)٢(رباعية تأتي بعد المطلع

ثلاثة مصاريع بقافية واحدة، والرابع بالقافية  
  :ومثاله. العامة للمطلوع

  أول كلامي ابديت عافــن الدهــر      
 

  سلّط علينا الهـم كـاموج البحــر       

  مضيت عمـري بالشقا دايـم عـذاب      

  

  حرام كثر الجور ارحم يـا دهــر         

  
                                                   

  :مرجع ألكتروني -انيتاريخه أدبه أنواعه لمنير الياس وهيبة الخازني الغس:  الزجل)١(

  .WW.AKLAM.NET.T.101540)(. الزجل في بلاد الشام -منتديات مجلّة أقلام

  .اعية المطلع فالقافية الثالثة هي المختلفة أما رب)٢(



 

  -٥٣-

  لا تظلـم  كثيــر      حرام كثر الجـور   

  

 
  ن كان خفّ الظلم عندك شو بيصير او

  
  وان كان عدل رايك وتبغى المـسيـر      

  

 
  هالعمــر  إجعل طريقك  صوبنا  بي  

  
 ـ  بـي  اإجعل شي مره صوبن      اةهالحي

  

 
  اتمـو أكان الجسم حي بس احنـا       

  
  حرام كثر الجـور صفّينــا خيـالات      

  

 
  وشو ذنبنا عالشمال حطّيت الـصفر     

  
  .وعلى هذا النسق تستمر الأدوار

وقد يكتفي الشاعر برباعية واحدة، أي بشرحة وردة لا يتجاوزهما 
للتعبير عن فكرة سانحة، أو موقف عارض، فيصبح المطلوع بطول بيت 

  : ئلالعتابا العادي، ومن ذلك قول القا

  مر  وخطف قلبي معو  بليلة سمــر        

  

 
  ما عدت أعرف غير حبو  والـسهر       

  
  لا تسألوا عنّــو مابقـدر أوصفــو     

  

 
  كلّ الشباب نجـوم  والغالي قمــر      

  
  ) :الرباعي بخرجة(المعنّى الخماسي   - ب 

، وتأتي الأدوار بعده خماسية، )بشرحة وردة(وفيه يأتي المطلع رباعيا 
وتكون قافيتها ) الخرجة(بقافية موحدة، والرابع مرسل، والخامس ثلاثة أشطر 

 : ومثاله. هي القافية العامة المطّردة للقصيدة

   :مطلع

  سهران وحـدي  والقمـر  سـهران        

  

 
  والليل سـاهي  والـنجم غرقــان       

  
  وحقول عبتـركض  وراهـا  الـريح        

  

 
  لتقول  لعيـون القمــح  قـصدان        

  
       :دور  

  لقمـــح  صبـــيلتقـول  لعيــون ا 

  

 
  من تحت رمشك  حـب ومحبــي       

  
  ويا نسمـة العيش الهني  هبــي      

  

 
  رشّي على أرض  الوطن  ياسمين      

  
  واعطي الأمل والخير للإنسان
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   .وتتوالى الأدوار

ويمكن أن يكون المعنّى خماسيا أو سداسيا بزيادة غصن أو اثنين في 
                   .   الأغصان ذات القوافي المتّفقة في الدور

  :المعنّى بالردف المطول - ت 

وفيه يفاض بعد الدور إلى خرجات متعددة رشيقة،  تكون صدورها من 
قافية، وأعجازها من قافية أخرى، ثم يرجع في آخرها إلى المطلع ببيت يكون 

١(ةصدره من قافية مستقلّة، وعجزه من القافية العام(
. هذا المطلوع، ومثاله 

  :تزام جناس غير لازموفيه ال

  )٢(يا بدر 

  

ــدر ــازغ  ياب ــارفيع ب ــشان  ي   ال

  

 
ــلّ ــذي ج ــاحبكم ال ــشان  ع   أن

ــق   ــك بيح ــح ل ــصارم   تتوشّ   ب

  

 
  نيـشان  الـصدر  فـوق  مـن  وتحطّ

ــق   ــك بيح ــح  ل ــصارم  تتوشّ   ب

  

 
ــون ــولاد وتك ــذكا ع ــارم ال   ص

  
  الصارم هيج غرامك من يا

      صــــاح  الفرقـــداني 

  

ـــروب   ـــك  مطـ   بيفنّـ

ــب   ــاح   والكوكـ       الوضـ

  

ــابو   ــل  ص ـــك  خج   منّ

ــابو   ـــون  ي ــلاح   عي       م

  

ـــي   ــر قلب ـــك   طف يم  

      نـاح  اللـي  علـى  تـشفق   

  

  ــل  دن ـــك   الحجـ   دنّـ

  
                                                   

 .٥٦ ص -  معنّى رشيد نخلة)١(

مجيد حامد العبد االله  هذا المطلوع لوالده خطأ في كتابه مختارات من حامد . نسب د )٢(
ما أنكل ما في دفاتر والده من أشعارهالعبد االله ، وفعل ذلك في قصائد أخرى متوه  ،

وهو . ى دفاتره قصائد تعجبه لآخرين دون إشارة إلى قائليهامع أن والده كان ينقل إل
   .على أي حال) الخن(معروف بمطلوع 
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ــك ــسل ريق ــساح ع      سل

  

ــر   ــشهد  قط ـــك  ال   منّ

  شان مالو راح عينك محبوب  

ــوب ــك محب ــدري  راح قلب   ياب

  

ــرتني   ــرتني  عاش ــدري  ودشّ   ب

  أدري ولا  أعلم لا وتقول  

ــل  مــن الــذي وانــت      قب

  

ــا   ــذي   فتن ـــلك   ال   قب

     الحبـــل   تقطعــون لا  

  

ــالي   ـــرم  ب ـــلك  ب   حب

ــسلكون   ــسبـل  لاتـ      الـ

  

ــالي   ــلك  ب ـــلك  س   سب

ـــه   ــدقّ  نوب ـــل ي   الطب

  

  ـــل  دن ــك الطبـ   حجلـ

ــابو   ـــون  ي ــذبل  عي       ال

  

ــوب   ـــلك  مكتـ   لاكتبـ

  والشيشان بنبل  ربونياض قوموا  

     وسـهام  بنـبلكم  اضربوني قوموا

  

  وسـهام  بأرضـكم  أمـوت  بلكي  

  وسهام الهجر تقادير عسى  

ــل ـــا قب ـــزول  المناي      ت

  

  هالبغــضـا   وتـــزول  

ــل   ــوع  وقب ــزول  الطل    ن

  

  نحظـــى    وبــشوفكم  

ــابو   ــصر  ي ــزول   خ      مغ

  

ــى     يرضـــى  الحــشم مت

ــذي وحــقّ   ــزول مــا ال      ي

  

ـــا   ــليتكم م ـــه س   لحظ

  عرزان في منزول الك وعمرت  

  جنينـه  فـي  منـزول  لك وعمرت

    

  الجنينــه وأرض شــقّا بــين مــا  

  وجنينا ثمار قطفنا ياما  

ــصـونك    علّيـــت      لغـ

  

ـــرقى    قبلمــا   مــن     ت
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ــت ــن  وفهم ـــك م   لون

  

ـــوم   ـــه   مهم   عالفرق

ـــاز   ــك       غم   بعيون

  

ـــة   ــا     والدقّـ   الزرق

ــو   ــصب  ل ــك   ينت   كون

  

  والدرقــــا    بالــسيف   

  الفرسان من دونك لو ارتد ما  

  ماارتد لودونـك فـوارس عـبس      

  

  لما تراني لـيش وجهـك عـبس         

)١(أرميتني ما بين عم وعبس  
  

  وخلّيتنـــي   يــا روح  

  

ــل     ــول اللي ــهران ط   س

ـــروح    ــضامري  مج   وب

  

ــهيل    ــوم  س ــى  نج   أرع

  حملـي  وقــع   مطــروح   

  

ــشيلو ا   ـــلولا يـ   لفيـ

ـــوح   ــفاين ن ــت س   غرق

  

ــي ســيل     مــن دمــع عين

  مكتوبكم مشروح في برشان  

  مكتــوبكم مــشروح قــارينو  

  

ــارينو   ــوافي القــاف ق   جهجــه ق

  يومن شطف حبي مقارينو  

ــذوق   ــلا وال ــك الح   هي

  

ــك   ــدم  بيتـ ــي هـ   ربـ

ـــوق     ــة ن ــره  دليل   بكْ

  

   ــالفن ــديتكبــ )٢(شــ
  

ـــوق   ـــي لفـ   علّيتنــ

  

ــك     وتزغزغــــت نيتــ

ـــي   ــشنـوقخلّيتنـ    مـ

  

ــك    ــت بريتـ ــو متـ   لـ

ــابو    ــشوق ي ــصر مم   خ

  

  مـــن صـــغر حبيتـــك  

  يابو شعر مفروق كالحنشان  

                                                   

 ).من القرآن الكريم( عم يتساءلون ، وعبس وتولّى )١(

 .ناقة:  بكرة)٢(
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  يابو شـعر مفـروق كالعـساس      

  

ــداركم عــساس   ــوني ب   مــا تقبل

  حنّا بنينا حيطنا عالساس  

ــان لا تعلـــم      وان  كـ
  

ــك     ــل جهل ـــجهلْ مث   لَ

ــم        ــيخ ابك ــت ش وان كن
  

ـــلك    ــا  كج ــبس  أن   لل

ــ   ــت م ــم     وان كن سلم ص
  

ـــلك    ــن أج ــصـوم م   ل

ــصـراني        ــت  ن وان كن
  

ــك    ــا  حجل ــصـوغ  ان   ل

ــارون        ــع ه ــت م وان كن
  

ــعلَ   ــك ب ـــا عجل )١(د أن
  

ــت    ــاجهنّم     وان رحـ عـ
  

ــك     ـــل رجل ــي قب   رجل

  ولا بد ما تندم وانت بلشان  

   :  المعنّى القصيد - ث 

ية أخرى، وتكون يتألّف من أبيات لصدورها قافية، ولأعجازها قاف
  :ونه، وهذه مقطوعة معنّى دون مطلعبمطلع أو بد

  زنـودك  على مرسومي والشمس    البـستان  على  السلّّي  حاملي يا

  عخـدودك  الـورد  ما الطمع ليش    والريحــان  عالفـلّ  قربك شو

  بنــودك   ورا  متخبـي  بسـتان    والرمــان  والتفّـاح والخـوخ

  عـودك  من  بيغـار شو  مسكين    لبــان ا عود غصات تسمعي لو

  عنقـودك  خمـر من  وسكر  جن    النَّـدمان   الدوخ  الدوالي خمـر

  رعــودك   واشـتدت   لمع برقك    الطوفــان   لوح  حكيتك يومن

حـدودك  يتجــاوز   حـدا مافي    بالبــركان   محروس الشهد دن  

                                                   

بني إسرائيل عجلا من ذهب ، في غيبة موسى صنع مع  هارون أخو موسى- )١(
 .ليعبدوه
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بـصـدودك   يــان مل  معك إلاّ    ومليـان  فارغ في  العمـر مر  

  عهــودك  ناكره ويا  ظالمـي يا    سهران  الصبا  عشت  لهفتي من

  بوعـودك  يـوم شي اصدقي ولاّ    الولهـان عالعاشـق اسألي مره

  بوعودك يـوم شي اصدقي ولاّ

:المعنّى القصيد المروس بالعتابا - جـ     
)١(

  

ر ببيت عتابا ثم ينتقل منه إلى يبدأ فيه الشاع.     وهو نوع من المعنّى
  . مقطوعة معنّى تتضمن شرحتها بعض كلمات نهاية بيت العتابا الممهد لها

  

 

*    *    *  

                                                   

المعنّى (ئنا ، وأهمها نانيين أنواع كثيرة لم تتوفّر لدى شعراورد في تصنيفات اللب )١(
، ويكون بتقسيم البيت وفق قواف داخلية "الترصيع"، والتجزيم عندنا هو )المجزم

   :استعراضية ، ومن أمثلتهم على المجزم المطلع التالي لأسعد السبعلي

      :مطلع

بسوق مجال    حصاني جال، 
  

  على  الميلين، وهز  رجـال  

، ودمعو سال    خصمي زال  
  

  وعنّـي مال، بلمحة عيـن  

 :     دور  

  ، وبدك لاحعطرك فـاح

  

  وقلبـي ناح، على  ضلوعي  

  ، ومالي جنـاحسري انباح  

  

  ، من دموعيلبست وشاح  

  عملت منـاح عليي راح،  

  

  ، من ولوعـيوجفني شاح  

  ، وشهر سلاحدز  رمـاح  

  

  اح، يهزا البيـنولا الأرو  
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  القرادي

  

  : تسميته- أ

كان القرادون، أي سواس القرود يطوفون في لبنان،  : "يقول رشيد نخلة
امة بذلك النغم ونظموا يرقّصون القردة على نقر الدفوف طبقا لنغم لهم، فولِع الع

فيه، وجعلوا له فنونا فسمي بالقرادي، ومن هنا اتّخاذ الدفّ في مجالس الزجل، 
وصارت ) القراضي" (إن القرادي اشتقاق من القريض: وهذا أقرب كثيرا من القول

"الضاد دالا
)١(

 .  

أما كونهم سموا الشعر قريضا فلأن اشتقاقه من القَرض وهو القطع 
ه يقرض من الكلام قرضا أي يقطع منه قطعا كما يقرض الشيء لأنّ

)٢(بالمقراض
  .  

هناك علاقة وثيقة بين الزجل والسريانية، فالزجل :" وقال مارون عبود
الموجودة في صلاة ) مار أفرام(الذي يعرف بالقرادي هو وليد أحد ميامر 

"الأحد
)٣(

.  

  . تصبح بعدد قصائدهوقد تعددت أشكال بناء القرادي، حتّى كادت

  فنون كثيرة، أهمل النظم ) معنّى رشيد نخلة(وللقرادي كما في 

   ومشي الست،، القلاّب وكرج الحجل:  مثللصعوبة صناعتهافيها 

 ،والمجوز ودقّ المطرقة، والمربع، والمسجع، والكناري، والشلوقي،  والمطبق،
نسبة إلى جبل الشوف (والشوفاني( ونقلة العروس،، يم القد، والشوفاني 

                                                   

  .٥٢ص "معنّى رشيد نخلة  )١(

 . الموسوعة الشعرية-٨ عبد الهادي العلوي ص–نضرة الإغريض في نصرة القريض ) ٢(

 . ١٠٨ مارون عبود ص –ي  العامالشعر )٣(
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وسأكتفي بالتمثيل على . ، ولم يعط أمثلة عليها لما فيها من تكلّف)١(والمربوط
  .المربوط والمقلوب أنموذجين للتكلّف

  :ولدينا من الأنواع التي ذكرها

١ -  ادي العاديالقر :  

  : بناؤه

ةيمكن أن تتكواديمنن القر ة واحدة، يعبر فيها صاحبها عن  رباعي
   :مثال.  في لحظة تجلّ، وينتهي الأمرفكرة

ــواب  ـــر ب ـــب كثي ــي للح   ف

   

  وبعض الحـب  بـدون  حـساب          

ـــرام    ـــع  بالغ ـــوم بتوق   وي

  

  ما في  غيــر  تكتـب الكتـاب           

وتتألّف . وقد يكون الشاعر متأنّيا، تسمح له دفقة المشاعر أن يكتب قصيدة  
في الأشطر قواه حرة، وقصيدته غالبا من مطلع رباعي، قافية الشطر الثالث في

أما الأدوار فهي رباعية غالبا، وقد يزيد القوال عددها إلى ماشاء . الأخرى موحدة
ومهما كان هذا العدد فإن قوافي أشطرها تتفّق عدا الأخير إذ يرد إلى القافية . االله

  . العامة للقصيدة

  :قراديوهذا مثال على مطلع وأحد الأدوار من مقطوعة 

  :عالمطل

ـــلادي ــديها  بـ ــلادي بفـ   بـ

  

ـــالي وولادي   ــدمي ومــ   بــ

ــروح    ــنِ ال ــى م ـــا أغل   تراب

  

ــادي    ـــا عبـ ــل فيهـ   والعمـ

  :أحد الأدوار  

ــاس  ــا بتنق ــوطن  م   أرض  ال

  

  بالـــذهب  ولا  الألمــــاس   

ــاس    ـــاة الن ــة  حي ــو  قيم   ش

   

  ن وقعــت  بيــد  الأعــادي  إ  

  
                                                   

  .٥٣ ص–معنّى رشيد نخلة  )١(



 

  -٦١-

  :القرادي المرصود - ٢

لصدور الدور، والثانية لأعجازه، ؛ واحدة وهو ما يلتزم ثلاث قواف
وهاتان تتغيران من دور إلى آخر، أما الثالثة فهي القافية العامة للقصيدة وهي 

)١(التي تلتزمها أواخر الأدوار جميعاً
.  

وطريقته أن يكون صدر وعجز البيت الأول وعجز البيت الثاني على 
ا ال. ةقافية واحدة، وصدر البيت الثاني قافيته حردور فتكون لجميع صدوره أم

                                                   

  :ود من شعره دون مطلع ومنهوهذا مثال من القرادي المرص ) ٥٥ -٥٤معنّى رشيد نخلة ص ( انظر )١(

ــشهد  ــالتلي بتت ــيش ق   ل

  

  وقنطان من عمرك هالقـد      

  قلتـلاّ  بـصبـر  قـديش        

  

  عاوعد  وهجران   وصـد        

  فّـيش ببكي  وبمشي   عطّ       

  

  بقضم  يد وبلطـم  خــد         

  وقلبي الفاسق من هلعـيش    

  

  من كثر ما تمضمض عف      

  قالتلي  رجــع  قلبــك        

  

  لحالو متـل مــا كــان       

ــ   ـــكقلتِ ـلاّ  صــار  ملب  

  

  غاشي  متلاشي  تلفــان       

ـــك   قــالتلي  بِرجــع  حِب  

  

  قلتِلاّ   صايـر  غلبــان        

  قـالتلي يعينـــك  ربـــك   

  

ــضعف    ـــون المست   االله بع

  وهذا مثال بمطلع لأسعد السبعلي:  

          :المطلع

  عا حبي ما برمي  ســتار   

   

  ولو كانو عزالـي  كثــار     

  
 ـ     روحقلبي من عينـك  مج

  

  ومش قادر ياخـد بالتـار      

            :دور  

  قلبي من عينك  مجــروح     

   

ـــو داري     داري جراحاتـ

  ومسحورة بحبك هـالروح     

  

  وأوعى تظنّي مـش  داري       

  وحبي بعيوني  مـشـروح      

  

ـــدك داري   ــي ص   وأحلام

  وبتغنّى  مطرح   ما بروح         

      

  وغيرك مـا بختـار   فيكي  

 .بليين لكنّهم لم يتقيدوا بأربعة أبيات في الدور فزادوا أو أنقصواوجدت مثله في أشعار الج  
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قافية واحدة، ولأعجازه قافية أخرى، ما عدا عجز البيت الأخير فيعود إلى 
  :مثال. قافية المطلع العامة

  :مطلع

  بين اليمنى واليسرى

ــوح ــشعـر  اشقـــر بيل   يــم ال

  

ــروح    ـــك وال ــف دم ــا أخف   م

  
ــسـرى  ـــى  والي ــين  اليمن   ب

  

  الهنـد  وبحــر سـفينة نـوح         

  
  :دور مطول

ــي ــسـرىب ـــى  والي   ن  اليمن

  

ـــام    ـــوخ وشم ـــان وخ رم  

ـــون المهـــره   ـــا  عي   وعيون

  

ـــلام     ــطّ ق ـــب  خ   والحواج

  
ـــرا  ــسـرح  شع ـــن بت   يوم

  

ــش النعـــام     أنعـــم  مــن  ري

  
ـــره  ــتقص  الغ ـــن   ب   ويوم

  

ــشـام     ــذهب  بال ـــد  ال   بيزي

  
ـــرا  ــالظهر الحم ــت ب   ان طلع

  

ــلام    ــضربـلا  س ــشمس  بت   ال

  
ــشي  ـــوم   بتم ـــرهوي    بالج

  

ـــام    ــوف الحم ــها  رف   بتحرس

  
ــضـره  ــدخل  عالح ــوم  بت   وي

  

ـــلام    ـــس ع ـــلا  خم   بينرفع

  
ـــرا  ـــول  عم ـــي  تط يارب  

  

ـــروح    ـــي المج ــداوي قلب   وت

  
ـــال  ـــا  تمثـ ـــي  إله   بيقلب

  

ـــه   ــسـعد   صبـاحـ   االله  يـ

  
  هالمزيونـــي   إم   الخـــال 

  

ـــه   ـــوش  الذباحــ   إم  رمـ

ــا عنـــق الغـــزا     لعنقـــا  ي

  

ـــه    ـــل  الواح ــامي   نخ   والق

  
ـــال  ـــرن  الخلخ ــومن   بي   ي

  

ــساحـه    ــار ال ــصلو  حج   بترق

ـــه   ودلال   ـــه  ورشاقـ   رقّـ

  

ـــه    ـــي  وملاح ـــع  لطاف   م

  
ـــال   ـــر  وكم ــل  وتفكي   عق

  

ـــه   ــسـتقيمـي  ولماحــ   مـ

  
ـــال  ــع رج ــف  بيجم ــو توق   ل

  

ـــه    ــسـاويهن   رجاحــ   بتـ

  
ـــزال   ــت  زل ـــلا عمل   بيجي

  

   ــد ــدت ح ــا تع ــسمـوحوم   الم
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  : القرادي الموشّح- ٣

)١(روهو أن يكون العجز فيه من غير وزن الصد
 .وهذا مثال من الموشّح الجبلي:  

)٢(الحشم من ريقو سقاني 
  

  : المطلع

ــقاني  ــو  اس ــن ريق ــشم م   الح

  

  شهــــــد المنــــــزلّ   

  
                                                   

  : ، ومثاله لأسعد السبعلي٥٤معنّى رشيد نخلة ص :  انظر )١(
          :المطلع

  عم  تـضحك  بالبنديــره   

   

  أرزة   لبنـــــــان  

  
  وراعي   بلحن المنجيـره    

  

ــان     يهـــــد الوديــ

 :الدور  

  لبنـانك    يــا لبنانــي   

   

ــر   ــالنوربيـ   قص   بـ

  
  الصيفيي  فيـه  غنانــي    

  

ـــور    ــين  طيـ   تلحـ

  
  ورقصة  قلب  الأمانــي     

  

  عبـــساط  زهـــور   

  
  ومسرح وحي الروحـاني   

  

ــزلان    ــرج  الغـ   ومـ

  
 أكثر شعراء الجيل الثاني من النظم بناء على هذا المطلع القديم ، فقد قال سلمان النجم              )٢(

 :في مطلع موشّح له 

  الحشم من ريقـو سـقاني    

   

ـــان     زوم  الرمـــــ

  
  قب   اللثمــه  وحاكـاني       

  

ــان    ـــدر  بــ   والبــ

  
  :وقال حامد العقباني في مطلع موشح آخر

  الحشم من ريقـو سـقاني    

   

  شـــراب المــــوز    

  
ـــي ــا  نابان   حــاكيتو  وم

  

  بــو ثويــب الــروز    

  
 : في مطلع موشّح له وقال هاني الشحف

  الحشم من ريقــو سـقاني   

   

ـــات   ــكّر  نبــ   ســ

  
ــاكيتو ــا  ح ــانيوم   حاك

  

  خلاّنـــي  وفــــات   
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ــاكيتو ــا ح ـــاني     وم    ناب

  

ـــلّ    ــربكني   وفـــ   شـــ

  
  :  أدوار

  ردلــــي   ومــــا حــاكيتو 

  

ــرب      وراح  كنيشــــــــ

  خلاّنــي   الهجـــر   كثـــر  

  

ــسمي   ــل جــــ   منحــــ

  
  علّــــي  بالقلـــب وارمــى  

  

   الجـــــراح وابــــــدا  

ــي   ــا عين ـــي ي ــك هلّ    دموع

  

   النــــــواحوزيــــــدي   

   خلاّنــي   الهجـــر  كثـــر  

  

   مـــــسقوم  جـــــسمي  

ــاس   ـــرار ك ــقاني   الم    اس

  

   ــــرالــــزوم   مـــن  م  

  
ــت  ـــي بات    ســهراني عيون

  

ـــوم    ــة النـــ   محرومـــ

   وبتهـــدس براجـــع فكـــري  

  

ــف    ــل كيــ ــا  الخــ   فتنــ

  براجـــع فكـــري  وبتهـــدس  

  

ـــالي خيــــــل      وبحـــ

  
  مــنغّص   العمـــر  قــضيت 

  

   وقيــــــل  بيقــــــال   

ــبس روحـــي   ـــال تتحـ   عمـ

  

ـــل   ـــوق الدليــــ   فــــ

ــت   ـــا  وعيي ــلاهم   أن    إس

  

  منعـــــــلّ قلبـــــــي   

  
   إســلاهم    انـــا  وعييــت 

  

  راد قلبــــــي مــــــا   

  
    بلاهـــم  أقعــــد ولنّـــي 

  

ـــ   ــي  اجتهــ ــا لــ   ادمــ

ــا   ـــم يـ ـــي عافرقاهـ   ربـ

  

  الـــــشهاد  وانــــــت   

ــرم   ـــي يحـ ــي  عليـ   الزاهـ

  

  الجـــــل  ملبــــــوس   

ـــرم   ـــي  يح ــي  علي   الزاه

  

ــد   ـــوس جديــــ   ملبــــ

   لجــــاهي  يقبــــل حتّـــى  

  

  عيـــــــن الفـــــــريد  

  
ــع  ــا الرب ــري ي ــاهي  فك    ت

  

ـــالي     زيــــــد وعمـــ
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ــالميم   اســمو ــي  ب ــى  الل ــلّ    عل ـــدات  الكــــ   مبــــ

  الرعبـــــوب حلــــــو    ـى مكنّــ   بالميـــم علّــي

ـــاق      ومقنّــع   شكّـــي  لابــس     الثـــــوب  بطـــ

    الغـــــروب بعــــــد     لعنّــــا    تفـــضـل قلــت 

ـــرف     بخلّـــي   وســهلا أهـــلا  ــل شــــ   المحـــ

ــلا ـــهلا   أه ــي   وس   شــــــرفنا وضـــــاف      بخلّ

ــذلي  ــت  الك ــن تح ــو  م   بــــــرق  اللـــــصاف     جبين

  منحلّـــي  جعــــودو عــشر 

  

ــاف   ـــوق الاكتــــ   فــــ

ـــعف   ــودو  ق ــوهرلي  نه ـــافي     ج ــل صـــ     عالحـــ

ــع ــودو  فق ــوهرلي    نه   نــــاس  يــــا صـــــافي     ج

  طـــلّ  مـــن   الـــراس      قـــب اللثمــــي والبــــرني

ــاس     مرسلّـــــي   بعثتلّــــــو ـــاوب لابــــ   جــــ

ــت ــى عرف ــو  المعن ــدل عالــــــدرب       وحروف   انــــ

ــت ــى عرف ــو  المعن ـــب     وحروف   وانــــــت الحبيــــ

   قريـــــب  حاضــــــر      ردتونــا وان كــان عــدتو 

   مقامــك   المنــدل   تحــت

  

  الترتيــــــب  علـــــى  

ــواكم   ــسعد  حـ ــان الـ ـــل علينـــــــا    ان كـ    الكــــ

  :  القرادي المقلوب -٤ 

تكون قافية صدر البيت الأول وعجزه . يتألّف من مطلع وأدوار
وعجز البيت الثاني من المطلع واحدة، وقافية صدر البيت الثاني مستقلّة، 

شترط أن تكون ألفاظ صدر كلّ بيت فيه من عجز سابقه، أما الدور في

٥ م–الأصول والفنون 
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ويكون للصدور روي وللأعجاز روي آخر في كلّ دور، عدا العجز 
مثاله لشاعر من الذاكرة .  في الدور، فهو يحمل القافية العامة للمنظومةالأخير
)١(البعيدة

:  

                                                   

  : مثال لشاعر لبناني  من الذاكرة البعيدة من القرادي المقلوب)١(

            :مطلع

ــالوردة ــدا هـ ــا البعـ   بكمـ

   

ـــا    ــضحك  دم ــم ي ــدك ع   بخ

  
  شـيلي حــرف وحطّــي حــرف 

  

ــاتي   ـــي وه ـــا شم ــا شم   ي

  
  :دور       

ــك  ــشهق  ل ــي بي ــوار قلب    ن

   

ــدودك   ــى  خـ   زرار زرار علـ

  
ــدودك  زرار  زرار   عاخــــ

  

ــل وغــار   ــن  اللي ــودك م    جع

  
ــودك  غــار ــن جع ــل  م   واللي

  

ــي النــار      مــن صــدودك  بقلب

  
ــار   مــن صــدودك  بقلبــي  الن

  

ــل   ــع  مثـ ــالحمى الواقـ    بـ

  
  :أما القرادي المخمس المردود فقد عرفه منير الخازني ومثّل عليه كالتالي

 يكون الدور مركباًة وقافية أعجازه واحدة، و تكون قافية صدور المطلع واحد:    طريقته

من أربعة أبيات قافية صدورها واحدة، وقافية أعجازها واحدة إلا عجز البيت الأخير 
  : فتعود قافيته إلى القافية العامة من المطلع ، مثال من نظم أميل مبارك

  :       المطلع

ـــروح  ــا ن ــوم الكنّ ــسيتي ي   ن

   

ـــو  قلّــك  وتقوليلـــي       ش

  
ــا ـــوح وه ــشباك  المفت   ك ال

  

ـــي    ــي   توميل ـــو  كنت   المنّ

  
  :         الدور

ــشـوار  ــاداك  الم ــسيتي  ه   ن

   

ـــا    ّـي جرتن ــ ـــوش نمل   دغ

  
ّـار  ــ ــق  الفخ ــسيتي  بري   ون

  

ـــا   ــالو  بخيمتن ــشـانق  ح   ال

  
ـــار  ـــر  خب ــديش  نخب   وق

  

ــشتنا     ـــوي  عي ــت حل   وكان

  
ـــار  ـــدام  الن ــد ق   وعالموق

  

ــشـويلي     ـــوطة ت ــن البلّ   م
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  : مطلع

ــا  ــزة  عين ـــي  غم ــسلم ل ــا     ت ــن  جبين ــصبح   م ــلّ  ال   ط

ـــال و ـــج ودلالجمــ ـــا     غنــ ـــن  محبينـ   واَالله    يعيـ

  : دور

ــذباح   ــرمش   ال ــا أم    ال ــدودك    ي ــايح  عخـ   تفّـــاح  سـ

ــاح ــايح  تفّـ ــودك      عخـــدودك  سـ ــن جع ــر  م ــاح الفج   ب

ــاح   ــودك  ب ــن جع ــر م ــدودك      إلفج ــن ص ــب م ــاح القل   ن

ــاح   ــدودك ن ــن ص ــب م وحبيتــــي    ونـــسيتينـا       إلقل

)١(طالقرادي المربو - ٥
:  

هو أكثر بهلوانية من سابقه، ويتألّف الدور فيه من أغصان خمسة، و
يشترك أولها وثالثها بروي واحد، يتغير في كلّ دور، ويكون الرابع حرا، أما 

  .ر فرويهما موحد، يتكرر في المنظومة كلّها باعتباره رويها المطّرديالثاني والأخ

 والخامس الكلمات ذاتها، إنّما وتتضمن الأغصان الثاني والثالث والرابع

  : مثال فاضحةوالصنعة فيه. بترتيب مختلف في كلّ غصن

ــاح  ــا   ب ـــرم لم ـــال المغ ــاح    ق ــشـك ذبـ ــاحلوة  رمـ   يـ

ــاحلوة ــشك   يـ ــاح  رمـ ــشك      ذبـ ـــوة  رم ــا حل ــاح ي ذب  

                                                                                                                         

 

  : مثّل أمين نخلة على المربوط بقول والده رشيد)١(

ــوح ــال تلـ ــشة العمـ   مشمـ

   

ــشلوح    ــا  م ــن تحت ــي م   قلب

  
ــا  ــن تحت ــي  م ــشلوح قلب   م

  

ــي    ــا  قلب ــن تحت ــشلوح م   م

  
 من تحتا قلبي مشلوح
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       رمشك  يا حلوة  ذباح

ـــي   ـــي   منّ ــاعة  قربت   س

  

ـــاح    ــك  ف ــة منّ ــر الجنّ   عط

ــك    ــاح منّ ـــه ف ــر الجنّ    عط

  

ــك    ــاح   منّ ــه  ف ــر  الجنّ   عط

       منّك عطر الجنّـه فاح  

ــوردي  ــد   ال ــوق الخ ــن ف   ردي شـــعرك الاشـــقر لاح     م

  ردي لاح شـــعرك الاشـــقر     لاح شـــعرك الاشـــقر ردي 

  الاشقر شعرك ردي لاح

:العاطل( القرادي المهمل - ٦ (  

لصنعة، فابتكروا  ا الإمعان فيألجأ الخواء أدباء عصر الانحطاط إلى
) غير المنقوطة(أساليب جديدة متكلّفة للكتابة، فنظموا  بالحروف المهملة 

مثال من منظومة . وتبعهم صنّاعو العصور التالية في هذه الصنعة السقيمة
  :لقائل نسي اسمه

  ّالحر  صاح

ــاح ــر  ص ــر  الح   مــلاح وصــل ولا  ســعد لا    راح  العم

 لـــد  وكـــد وصــــد اح   العالـــم  وعاكــلّ    وردســو  

ــل ــالم عاكـــ ـــرار  عــــلاّم  واالله    دوار  العـــ   الأســ

ــولا ــسعى ل ــد الم ــار  ماح   الطمـــاح  ومـــاد  ســاد  ولا    ص

ــولا ــسعى ل ــا الم   رواد اـالــــسم وصــــل ولا    ســاد حــد م

ــا ــر م ــسول عم ــطاد الك ــل ولا    اص ـــو حمـ ــلاّح همـ   مـ

:الحالي(القرادي المنقط  - ٧ (  

ستعمل فيها الناظم غير حروف منقوطة، منظومته لا ي. عكس المهمل
  :مثال. وهي من الصنعة البحتة التي لا تؤدي معنى معقولاً
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ــي   ــي تَ غنّـ ــي جنبـ ـــي      غنّـ ـــة فنّـ ــي غنّيـ   غنّـ

ــين  ــي  ثنتـ ــت بجفنـ   ظـــنّن  فيـــي جنّنــــي      خبيـ

٨ - ادي الألفبائيالقر:  

 بياتأ تنظم أن  والأصل، الشعر أنماط من كثير في يصح الألفيات نظم

. بالياء وانتهاء الألف من بدءا، بحرف منها كلّ يبتدئ أن مراعاة مع الألفية

  .لمقطع فجعله أطال أو لبيتين الحرف جعل من وبعضهم

  .الفن قصيدة بطريقة تغنّى السابقة القرادي أنواع أن خافياً وليس

  :قرادي المناظرات - ٩

لية اللبنانية، إذ يقول كان نادر الوجود في الجبل، على الطريقة الاحتفا
  . القوال، وتردد بعده جوقة بمرافقة نقر الدفوف

وهذا الشعر المنبري يحتاج إلى موهبة وانتباه فذّين إذ على الشاعر أن 
  يتضمن تفنيدا لأفكار خصمه، وربما لجؤوا  وجميلاً صحيحاًيرتجل شعراً

  . اليوم إلى التنسيق والإعداد المسبقين

  

  

*    *    *  
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  جوقات الزجل

  في جبل العرب

  

معروف أن الزجل بأنواعه يصلح لأن يلقى إلقاء، لكنّه يصبح أكثر 
وتضج به الساحة إذا أخذ غناؤه صفة التحدي . حرارة حين يغنّى على المنابر

حينذاك تلتهب الدفوف في أيادي المشاركين، وتعلو . بين شاعرين وجوقتين
 للاّزمة على إيقاعها، و يلتف حول كلّ شاعر جوقته أصوات الغناء الجماعي

حتّى تغرق . وجمهوره،  يناصرونه ويشجعونه ويذكون فيه نار الحماسة
  .  الساحة بالغناء والانفعال والطرب والرقص والفرح الغامر

  : وفي الزجل تغنّى الأنماط التالية

.للافتتاحيات والختاميات(القصيد   - (  

   ).للتحدي(القرادي   -

.للتحدي والغزل(المعنّى   - ( 

.للبوح الجميل(الموشّحات الغزلية   - ( 

-   للغزل غالبا(الشروقي. ( 

 .العتابا والميجانا والأنماط الأخرى بما يتّفق مع كلّ مناسبة  -

وجوقات الزجل المنظّمة ذات الديمومة لم تنطلق في الجبل إلاّ حديثا 
  . على أيادي الشعراء الشبان

 

*    *    *  
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  :الفنون الشعرية التي تلازم الغناء وترافق الدبكة أو الرقص أحياناً: ثانياً

  أبو الزلُف

  )ويسمى أم الزلف والمولية أيضا(

  

 . ربما جاءت التسمية من الزلف، أو الذلف

السالفة في . (الشعر أمام الأذن: الجبل  في عامية  والزالف :الزلف -  
. جمع زلَفة وهي المرأة: زلف في معاجم اللغة وال). الفصيح جانب العنق

الشعر المجمع "والوفرة في تاج العروس وغيره ) الوفرة(لكنّهم هنا عنوا به 
  ". على الرأس أو ما سال على الأذنين منه أو ما جاوز شحمة الأذن

: وأبو الذلف. يرى من يلفظون الذال زايا أن الزلف من الذلف: الذّلف -

  .الصغير وبالتعميم الوسيمصاحب الأنف 

رجل أذلف : تقول. صِغر الأنف واستواء الأرنبة: والذّلف في الصحاح
قال الشاعر ابن . ومنه سميت المرأة. بين الذلف، وامرأة ذلفاء من نسوة ذُلْف

ه الأندلسيعبد رب:  

ــانِ    إنّمـــا الذلفــــاء  ياقوتــــةٌ ــيس  دِهق ــن ك   أُخرجــت م

  :قِصر الأَنفِ وصِغَره، وقال أَبو النجم: ، بالتحريكالذَّلَفُ:وفي اللسان

ــةٌ  زِيــةٌ وم ــدي بهج ــثْمِ عِنْ   لِلَّ

  

ــذَّلْفاء     وأُحِــب بعــض ملاحــةِ ال

  .انتهى كلام اللسان  

أي ) مولاي(إبراهيم فاضل إنّها مشتقّة من تصغير . أما المولية فيقول د
)١ (د الشامويضيف أن المولية خرجت من بلا. سيدي

.  

                                                   

 .١٦٧ ص – انظر كتاب الأغنية الشعبية لفاضل )١(
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  :بناؤه وطريقته

أما المطلع فيتألف من بيتين يكون البيت الأول   ؛ يتألّف من مطلع ودور
  : منهما

  عينــــي يـــا موليــــا      هيهــات يــا بــو الزلـــف   

ويكون صدر البيت الثاني حر القافية، ويعود عجزه إلى قافية البيت 
 أعجازها موحدة،  ما عدا أما الدور فيتألّف من أربعة أبيات قوافي . الأول

  .الشطر الأخير إذ يعود إلى قافية المطلع

)١(هذا دور لرشيد نخلة قوافي صدوره موحدة
:  

 ـ    عــــصفورتين التقـــــوا  ــدير  مــ ـــة غـ   يوبحفّـ

ــفقوا  ــول اشـ ــدي تقـ ــي      وحـ ــول إخّـ ــدي تقـ   ووحـ

ـــوا   ــاس  شق ــا ن ــا به ــي     دني ــاوي وغـ ــاس بهنـ   ونـ

ـــوا  ـــن اعتقـ ــا عاذليـ   يـ

  

ـــا ارف   ـــا يمـ ــوا   بيـ   قـ

  
 دة(مثال آخر على الدور العاديمن الذاكرة البعيدة) قوافي الصدور موح:  

ــات يـــابو الزلـــف   ّـا    هيهـ   عينــــي  يــــا موليــــ

ــك   ــاني   معـ ــي  أمـ   قلبـ

  

ّـا     لا تنكــــــرو عليــــــ

ــى   ــاجي بقـ ــو حـ ــا حلـ   تــــسرق غفــــا  منّــــي    يـ

ــشقـا  ــي  الـ ــرد  علـ ــن    تمـ ــيمــ ــك عنّــ    غيبتــ

  عاليلنــــــا نغنّــــــي     كنّـــا   بليـــل  النقــــا  

ّـا     ماعـــدت  بعـــد  اللقـــا     شـــــفتك   بعينيـــــ

*    *    *  

                                                   

 .٦٤ – معنّى رشيد نخلة )١(



 

  -٧٣-

       

  

  اــالروزن
  

هناك عدة حكايات مصنوعة حول أصل هذه الأغنية الشعبية، منها 
إن فتاة كانت تتبادل أحاديث الحب مع شاب، عبر كوة في :حكاية طريفة تقول

  : الأم بالأمر أغلقت الكوة وغنّتولما علمت). روزنة( جدار بيتهم يسمونها

لا   كـل     الروزنـــاَ ع  الروزنـــا عفيـــها    الـب  

  :وردت أمها، كلام الفتاة فسمعت 

ــو ــت  ش ـــا  عمل ّـى    الروزن ــ ــسـديها   حت   ت

 في غرقت، تجارية إيطالية باخرة اسم روزانا إن: تقول أخرى وحكاية

  :اللحن هذا المتضررين أحد غنّىف، بيروت إلى طريقها في وهي البحر

ــا ع ــا ع    الروزن ــلّ    الروزن ــبلا كـ ــا الـ   فيهـ

  يجازيهــــــــا  االله    الـسنه  فينــا  عملـت  شو

  . ودور مطلع من الروزنا تبنى

، )نا (ألفو بنون وتنتهي واحدة الصدرين قافية، رباعي المطلع نسق
.يها (بـ وتنتهي واحدة عجزيهما وقافية (  

 قافية وكذلك واحدة، صدورها قافية أبيات أربعة من فيتألّف الدور أما

 قافية وهي، العامة القافية إلى يعود إذ الأخير البيت عجز عدا ما، أعجازها

  .الرجز مجزوء من قريب ووزنها، )يها (المطلع

      :المطلع

ــل    الروزنـــاَ ع  الروزنـــا ع ــبلا  ك ـــها  ال   في
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  شــو عملــت الروزنـــا  

  

ــاحتّــــى نجاف     يهــ

          :دور  

ـــن ـــور  فيهـــا  العي وأســرار هـــوى فيهــا     ح  

ـــوم فيهـــا   ومطـــر  غي

  

ــا   ــمس  فيه ــار ش   وقم

ــا   ـــق فيه ـــر حداي هــا    ز   نــار حرايـــق فيه

ـــا ـــا فيه ـــر حكاي ـــوي    سم ــا حلــ   معانيهــ

  .الروزنا لحن في واضحة الحزن نبرة أن إلى الإشارة من بد ولا

  

  

  

*    *    *  
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  أغاني الهولية

  )المشبك(

  

ينتظم المشاركون في هذه الدبكة شابا فشابة، ويسمى هذا التشكيل 
، ويقف الجميع متشابكي الأيدي، على شكل حلقة، )الحبل المودع(المختلط 

بأذرع ممدودة جانبا، وأياد متماسكة، وقد يضع  المشارك كلاّ من يديه على 
  . أو خلف ظهر هذا الجار. هالكتف الموالية من جار

يبدأ أحدهم الغناء ومعه الذين يشكّلون نصف الدائرة المجاور، 
ويأخذ الغناء شكل ). أو العكس(فتجيبه إحداهن ومعها النصف الآخر، 

  .حوار حار جميل 

وتكون الحركة خطوتين لليمين ثم توقّف بسيط، وتوقيع باليسار على 
.  وتوقيع باليمين، ثم المتابعة بإعادة الكرةالأرض ،ثُم خطوة لليسار وتوقّف

 الأعظمي وقد يخطو الجميع باتّجاه مركز الدائرة مغنّين، وعند بلوغهم الضم
، ، ثم يتراجعون مغنّين )الربزة(يدقّون الأرض بأرجلهم، بإيقاع موحد فتكون 

 ويتواتر ذلك بحماسة وفرح وهز. الأخرى) الربزة(إلى حيث انطلقوا وتكون 

  .أذرع وتطريب 

. لكتب ورق(ني الهولية في الجبل ومن أشهر أغا أما ناظمها فقد نسي )
  :اسمه، وهذا نصها

  لَكْتُب ورقْ

 ـرولكتـب ورقْ   ــي    لْ لــكسِِ ـــارق يلّ ــك مف   خِلّ

  لـك  أحـسن  ديـرتي بي    وجفـا  بي ديرتك بعــد   
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    مـلاحِ    يا بـو عيـون      بترتـــاحِ   بيديرتــــي

   أمـسلّك    شوفتـي   من    وراحــي ـردشــ عقلــي

  وحرقت  قلبي  بنــارك         بيــدارك  شوفتــي  من

ـــا    جــارك  ماني تِـرِف يا ــك  معان ــك خلّ    خلّ

ــك ــشف خلّ ـــا ياخ    عينـي  مانـشف     يادمع    معان

  والناس تقـضـب شـلّك        تنكـشف  الحكايـة  خوفي

   مارحنا  وجينــا     يا كل     علينـا  تحكــي  والناس

ــاترف  ـــمي ـــا ق   ودين

  

ــسيـر   ــى لن ــك عل   خِلّ

ــسيـر   ــضـافي لن   يا كامــل الأوصــافِ        عالم

ــدرب    مرحبـا وعــوافي    مية ــدلّك وقلبــك عال   ي

  :نماذج أخرى لأغاني الهوليه

    منها ما جاء من مجزوء الرجز، ويسمى هذا اللحن في سهل 

:عالنودي(حوران وأطراف الجبل  (  

ـــره ــود  معطّ ــابو جع ــاجي    ي ــدرهح    دلال وغن

ـــك  ـــي بمحبتـ   ما لي عليهـا مقــدره         بليتنـ

ـــك  ـــي بمحبتـ ــكرب    بليتنـ ـــه  يثبت    الخليق

ــك ــن اشــلح  جبت ـــه لاورا     يــا زي ــر العقيل   دي

ــدب  ــه واله ــر العقيل   يا زين يـا حلـو الأدب          دي

   مجهــره  تحكم بقتلـي      ياصاحبي الفرقـه عجـب    

ــضا  ــي والق ــم بقتل    المـضى شاهد على كـلّ      تحك

  يا زيـن حـاكيني برضـا      

  

  ن تضيع الجـوهره   اقبل    
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  : لهولية ومنهاكما أن الموشّح يستعمل مع 

ـــي   ــشكّي والبكل ــم ال ـــاص     ي ــضة  روبـ   فـ

ـــي ــي  نعام ــك  إنت ّـاص     تمنّيت ــ ـــي  قنـ   وأنـ

ـــي ــي  نعام ــك  إنت ــشكّـي    تمنّيت ـــم  الــ   يــ

ــصيدك بــالتكّي   ــت ب ــاص      كن ــر رص ــن غي   م

ــصيد  ــت ب ــاميكن   ك يانع

  

ـــورحــــالاً       عالفــ

ــامي    ــرق  بعظ ــك إخ حب  

  

ــبور    ــي ص ــاد ل ــا ع   م

ـــي    ــي  بمنام ــوم  بتج   بــــصحى مــــسحور    ي

ــرق  ياضــي ــا ب   علـــى بانيـــــاس     خــدك  ي

  :ومن أغاني الهولية أيضاً

  يا شوقي

  يا شوقي نوبـات انـا ريـدك       

  

ــاتِ لا واالله    ــوقي نوب ــا ش   ي

  يا شـوقي كثـرت عذاريبــك        

  

ــا   ــتِِ ون ــه عيي ــح الزلّ    ادم

  يا شوقي شهد العـسل ريقـك        

  

ــه     ــل بالدلّ ــة الهي ــا ريح   ي

  يا يمـا جيـت الغـضي نوبـه          

  

  يا حلـو حبـه علـى الريقـي          

  أطيب مـن اللـي علـى الذوبـه          

  

 ـ ريقـو عسـل يـا        )١(ق مخاليـ

  *    *    *  

  :أشكال بنائيه لأغاني الهولية

  :تمرار مقاطع مناسبة مثلوهناك أشكال غير ثابتة، يضيف إليها المؤلّفون باس

                                                   

 .  قليل من البرغل لغليها وجعلها سمناًالزبدة تذاب مع:  الذوبة)١(
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ــنمهم ــين وردت غ ــك ذيب   )١(  والعلـيم  االله     عينك ذيبين     عين

   والحـارس االله   عيني اليمين     حبيبـي الغـالي    اليمـين  عيني

ـــح ــك مل ــح    وردت غــنمهم عين ــك مل ــيم االلهعين    والعل

ـــم ــبلح طع ــد ال ــ خ ــبلح    هالبني ــم ال ـــها االلهطع    يحمي

  والعلــيم االلهعـين الــسهوه      وردت غــنمهم عـين الــسهوه 

  دير القهوه مـدرك لــ االله          دير القهوي حبيبــي الغـالي     

  .الخ...... عين الكفر 

وبإمكان الناظم أن يتابع أسماء الأماكن، ويؤلّف عليها مقاطع إلى ما 
  .شاء االله 

  :ومثل ذلك البناء على اللحن التالي

   دخيـل   االله    عجاج القاعِ   طير     يلّله  ثوبك يلّـي  تجرينـو  يلّله     

   دخيـل  االله     راح وخلاّكِ بساعِ       يلّلـه  شويقك يلّي هويتينـو  يلّله  

  وإنده  للجاجي تيعـا دخيـل االله           يلّلـه   ع عراس الدرج  يلّلـه     لَطْلَ

  هاي لولفي تـسميعه دخيـل االله        يلّله  هاي مش إلكن ياجاجات يلّله    

  يلّلـه   ـرب يلّلـه  غيا مغربيـن م  

  

  مغرب مافي ربيعـي دخيـل االله        

  يلّلـه  على بنيتكن يلّلـه     خـوفي  

  

  بدروب الهوى تضيعي دخيل  االله  

  :وردن حوافي

  يقلت العـوافي لـيش مـاردنِّ          وردن حوافي عاغـدير الـصافي     

  :غندرة

  غندرة مـشي العـرايس غنـدره      

  

  يا غمز العينين مبـين أشـكره        

                                                     

 . ذيبين وملح والسهوة أماكن في الجبل)١(
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  :يلله روح 

ـــه    روحيللـــــــ

  

ــتّح    ــوادي ف ــع ال   ربي

ـــه  روح     يللـــــــ

  

  فتّح جنــاس جناسـي      

  ــع ــا يلم ــذهب م   ســن ال

  

ـــاسِِ إلاّ    ـــاس ون   لن

  ـــه روح   يللـــــــ

  

  يــا حــصادين السمــسم  

ـــه روح     يللـــــــ

  

  خلّوا السمـسم بعروقـو      

ـــ   ــدر البني ــيهص    جنين

  

  بعـذوقو  وبلــح  عنْب  

  .لثوعند الغناء يختلف اللحن في البيت الثا  

:أسود يابو جناح(ومن البنائيات الشهيرة  (  

  أســـود يـــابو جنـــاح

  

   ياطيـــــرلارافقـــك  

   أسود يابو جناح  

ــي ــصر لاح فــ   القــ

  

 ـ       مـن الـشوب  هيا خايف

  لاح  القصر في   

ــومي ــي تــ   بالطاســ

  

  من فوق سـبع حقـول       

   تومي   بالطاسي  

ــضه ــيفــ    روباصــ

  

  ـــد ــى خ ـــي عل   ولف

  فضـه روباصي  

                       *                

ــيح  ــا شـ ــك يـ   هتحتـ

  

ــل   ـــام اللي ــرش ون   لف

  هتحتك  يا شيح  

ـــ ــوى المليحــ   هبهــ

  

ـــوني    ــيش  ولّعــ   ل

  
                      هالمليحـ بهوى 
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ـــا ــك ولا بيــ    بيــ

  

ــازين    ــع ي ــت الوج   ري

  
  بيـا   ولا  بيك

ــك  ــسهر وداويــ   لــ

  

ــل   ــوم اللي ــف عن   واحل

  
  كـلسهر  وداوي

ــ ـــويمــ   ـا اندهيلــ

  

ــال    ــرق خي ــوقي م   ش

  
  يمـا   اندهيلـو

  نــــا    بحكيلـــــوأو

  

ــان   ــع   اللوم   وش  ينف

  
  نـا بحكيلـوأو

  :وصوت المهابيج

ــدار   صــوت المهــابيج بال

  

 ـ       )١(ايا الربع  كِدوا  علين
  

  مــدارح ــاجين  تن ــى الفن   ل

  

  وتفضـلوا يـا هلينــا      

ــشامى    ــا الن ــضلوا ي   وتف

  

 ـ    هواد ويل الـشهامه  ياج  

ــه   ــى الكرام ــضيف تحل   لل

  

ـــا   ـــود زادٍ ثمين   والج

ــدوده    ــي ح ــسيف نجل   ال

  

ــوده   ــع بن ــصر نرف   والن

ــوده    ــا جن ــوطن حنّ   وال

  

  بالحرب يامـا انتخينــا      

  :يا نخلةٍ مالت  

  يا نخلةٍ مالت علينا غـصونهـا     

  

  وش حرمك عالأهل والجيــرانِ      

  وش حلّلك للغير وانتي بأرضـنا       

  

  ـع  والخـلاّنِ   وش حرمك عالرب    

  مثل الغـزال الـشارد الجفـلانِ           المهـاصبيـةٍ  بعيونها  تحاكي  

  بيضا طويله والعيون مكحلــه      

  

  والخصر ضامر والجفن نعـسان      

                                                     

 . إلى منازلناتفضلوا:  كدوا علينا)١(
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  ريحانـةٍ كانت تـزين حينــا     

  

ـــي   ـــةٍ ريان ـــةٍ ريانـ   ريانـ

  صديت عنك الريح قلت بتسلمي      

  

  وش ميلك ياشـجرة الريحــان       

   بالقرب راحت تـشتكي    حمامـةٍ  

       

  ونوح الحمايم عالغـصن بكّـاني       

  
  

*    *    *  

  

  حنينـا

وحنينة تصغير حنون مع التأنيث . لحن لطيف، من مرافقات الهولية
  .للتحبب

  .)ياحنينـا..   ياحنينـا.. حنينـا( :صدره .  مصرع بشطرين:المطلع

افية الرابع يعود لقرباعي بثلاثة غصون لها قافية واحدة، و: الدور
.نا"نون وألف (المطلع  ("  

  ليش نومك للضحى ريتـو هنــا          حنينــا  يا..  يا حنينـا ..  حنينا

ــاليمين    ن النوم تعجـن بـالعجين     مقامت     والــسـواير بالــشمال وب

   البيت غـير إنت وأنــا     مايخشّ    قوم يابن العم  لحلف لك يميــن       

    البـاب   قامت من النوم تـرد  و  شعرها    ردالأسود ترد     دومـا يِـر   

  وظلّ يا الأسمر يا عـز حبابنــا           روح يا الخاين وريتـك مـا تـرد    

ويمكن أداؤها على نقر الدفوف في الجلوس أو المسير، وتكون أجمل 
د الشباب بعدهنإذا غنّت الصبايا ورد.  

  

*   *   *  

  

٦ م–الأصول والفنون 
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 الزغرودة

  )المهاهاة(

  

ر نساء تفريدا، وقد تشترك في تأديتها أكثالزغرودة أهزوجة تؤديها ال
 ووحدة الزغرودة بيتان بأشطار أربعة .من واحدة إذا احتجن لصوت أعلى

قبل كلّ ) آويها(والغالب أن تبدأ المؤدية زغرودتها بقولها . وروي موحد
. لُو لُو لو (مصراع، وتنهيها بالصوت  . لُو لُو لو (أو ) لي... .ليش ... (  

  :د العروسمثال من زغاري

   عالدار دخلتكدقّت طبول الفرح من     .. ويهاآ

 ـ ا ضو القمر  هيل ي س يا نجمة    ..ويهاآ     رارغ

   يقـدح نـار  دخعسل وال  يقطر والثم ..ويهاآ  

 ـ   ر من ر  والخص ..ويهاآ     ارقّتو ما يحمل الزن

  
  لي.... لُو لُو لو 

*  

  أهـلاً وسـهلاً يلّـي جـاي لعنّـا         .. ويهاآ

  وبيـدك زهـرة الحنّـا     إنتي أصيلي    ..ويهاآ  

  سألت رب الـسما العـريس يتهنـا        ..ويهاآ  

   وتمضي العمر عنّـا    ه بسعاد يتعيش ..ويهاآ  

  
  لي.... لُو لُو لو 
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  :أو تكون الزغرودة بلحن أقصر كالتالية

 ـ    جديـدي  آويها إجتنا اليوم كنّـي        عيدي الــسا شــو هــالليليآويه

  يـا جِيــدي   هـره  آويها  يا طا       إم  نـايف    يـا    ا بتـستاهلي  آويه

  لي.... لُو لُو لو 

وقريبة منها التالية، وتزغرد للعروس في صباحيتها، ووزنها مستفعلن 
  :فعلان

ــا  ــسينـا.. أوه ـــدر  م ــا     عالب ــبحنا.. أوه ــشمس ص   وعال

ــا     من يـوم جيتـي الـدار      .. أوها   ــا   .. أوه ــضرت  مطارحن اخ

       

*   *   *  
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  اــالميجان
  

يا ما (ذهب مارون عبود إلى أن كلمة ميجانا منحوتة من عبارة ي
)جانا

)١(
. على حد قول د) يا ماجنة( أي ما أكثر ما جاءنا؛ أو هي من عبارة 

)٢(إبراهيم فاضل
.   

" طريق ممجن: "الميجانا من قولهم في الفصيح: "وأمين نخلة يقول

 لا يخفى بين يدي أي ممدود طويل، منبسط، فإن الميجانا يغنّى بها كما

. بيت العتابا، وذلك ليطول على قوال العتابا فترات الارتجال، والراحة ..

كسر له، يريد  :من قولهم. اناجكسرة مي: وتسمى الميجانا مع العتابا أيضا
"مهد له

 )٣(
.  

 ما للميجانا مكانة عالية في الغناء والطرب، وهي توءم العتابا إذ كثيراً

  :  اطلع عتابا واكسر ميجانا، ومن هذه الكسرات مثلاً:يقرن بينهما فيقال

  حلوي العتابا بس أحلى الميجانا

. غنّـوا عتابـا تانسلّي بعضنـا:  أو . .   .وهكذا 

يا ميجانا.. يا ميجانا. .يا ميجانا : صدره. نسق مطلع الميجانا ثنائي. 

  ).رجزال(مستفعلن مستفعلن مستفعلن : ووزنه. وعجزه من ذات الوزن والقافية

ا الدور فرباعيل وعجزه، وصدر البيت . أميكون فيه صدر البيت الأو
  :مثال ). نا(الثاني بقافية واحدة وعجز البيت الثاني من قافية المطلع 

                                                   

 .٧٣ ص– مارون عبود –الشعر العامي  )١(

 .١٢٣ ص -فاضل. الأغنية الشعبية د )٢(

 .٦٢ ص - معنّى رشيد نخلة )٣(
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  :المطلع

  ا رموشك تـانخبي سـهامن     ااعطين    يا ميجانا يا ميجانـا يـا ميجانـا        

  :الدور

   الورد عابالي خطـر    كان عطر  ما     وخطـر من جنبيلولا مامر الحلو    

 ـ         من يوم غاب الولف  خلاّني بخطر        اماشفت بعد الهجر لو ساعة هن

           

       

  

*   *   *  
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  ا ــالدلعون

  :التسمية

الدلاعةُ، : المتَربي فِي العِز والنّعمةِ، والاسم: المدلَّع في تاج العروس
  .يانتهى كلام الزبيد. بالفَتْحِ

فالمرأة المدلّعة إذاً هي المتربية في العز والنعمة، ويقابل الدلاعة في 
ويقال . العامية الدلعة أو الدلع اللذان يعنيان الغُنج والدلال إضافة للعز والنعمة

  . دلعونا: للمرأة مدلوعة أو دلّوعة، ويمكن أن يقال

  .  ات الغنج والدلّوغناء الدلعونا كأنّه موجه للمرأة المدلّعة ذ

. وهو غناء شعبي تصحبه دبكات حماسية على أنغام الشبابة أو المجوز

يغنّي مقطعا من يقود الدبكة وهو الذي يقف على يمين الصفّ، ويسمى الرأس 
. أو راعي الأولة(   . وهو يرفع يده ويحركها بسبحة أو منديل أوعصا)

د الآخرون غناءه، مع حركات بطيئة، ثمك الصفّ بعد انتهاء يرديتحر 
المقطع، ويرتجل قائد الدبكة  حركات سريعة رشيقة ، فيتبعه الآخرون بحيوية 

وقد . وصيحات انسجام مع الوضع، يطلقها من يريد من هنا وهناك بعفوية
  . يقوم رأس الدبكة بالدوران حول نفسه، وهز كتفيه، والقلب في الهواء

وعندئذ . كل الحوار، والمعارضات المرحةوكثيرا ما يتّخذ هذا الغناء ش
  . يقف المشاركون في نسقين، يتناوبان الغناء والحركات

على دلعونا على (دلعونا من مطلع رباعي، أوله تتألّف مقطوعة ال
وأدواره . ، ويحمل الجميع قافيته إلاّ الثالث، فهو ذو قافية مستقلّة)دلعونا

لثلاثة الأولى، ويعود الأخير إلى قافية رباعية أيضا، تتّفق قوافي الأغصان ا
.نا(الدلعونا، النون والألف  (  



 

  -٨٧-

  :مثال

  راحـوا الحبايب مـا ودعونــا        علــى دلعونــا  على دلعونــا   

  دمعـي سكايب علّـي جافونــا         راحوا الحبايـب والقلـب ذايـب      

ــك     يابو الـشبابـه نقّـل صابيــعك       ـــا واالله مابيع ـــال الدني   بم

  البيضا خوانـي  ترحل من هونـا           ترعـى بربيعــك    السمرا غزالي 

وقد تجاوز بعضهم الأدوار الأربعة ليجعل عددها أكثر وقد يكون 
  :أضعاف ذلك، كقول قائلهم 

  ياالله   عالهون   الدقّــة  نقّلهـا       يابو الـشبابـي ظلّـك قدامــي      

  قـصدي أبــواب الطـرب كملهــا      ياأهل الهوى  لـيش  الملامــي       

  يابو العيـون  الـسودا  مكحلهـا           عيونك يـا حلـو القـامي      كرمى ل 

  واسمع محبوبي  وصافو بكاملهـا         اسمع يا صاحب معنـى  كلامـي       

  علون امـواج  البحـر  مـشكّلها        أبو التنّوره تقطيــع  الـضامي      

  صارت أصـحاب الغـره تجـدلها          والـشعرالأشقر قــديش هونــامي 

  لّي مش قانع هاتــوا  يقابلهـا       ي    جبينا كالبـدر  يجلـي  الظلامـي       

  ان لدت عطيور الـسما  تنزلهـا           كل رمش بعينا أمضى من حسامي     

  وخلقة طبيعــه ربـي  مكملهـا           وخدودا ورد  الجـوري  تمـامي       

 ـ      الب  واسنانا  حـبلولو ويـاقوت وجـوهر داخلهـا          د نمنـامي  ر  

  غّلهاما بدا  غيـر  جهــاز يـش             وبزندا ساعه  خلقـه  برزنـامي       

  فضـه  نقيـه الـصايغ شـاغلها           وأصابع  ديهـا  مثـل  القلامـي        

   مجنــونا  همايحكم غيرك سـاع       قومي احكمينـي مأبـد إعـدامي      

  :ومن الدلعونا المعتاد
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  الحجـل يتفرج  عليها فرجــي         نزلت تتكرج كرجي على كرجـي     

 ـ         جيت لحاكيها ما كنـت اسـترجي         اخاف تكهربني  بسواد  عيونـ

  تركض  وراها  كـلّ الـصيـادي           تطلـع بوادي وتنــزل بـوادي     

  لا تقسي قلبـك كـوني حنونــا          سمرا يا سمرا  كافيكي  عنـادي       

  مشّطتِ الغره  ونسياني  الزالـف          يا مشط الزلف قـديش مخالــف      

  عـن  محبتكـن  مـا يمنعونــا      لو حلّفونـي علـى االله حالــف      

  وانا فنّان وعاجز  عن  رسمــك         يــق  لجـسمك  يا أم المكسي  لا    

  دخيل الكحلـي جــوا العيونــا          دخيل الكون طولـك مـع كـسمك    

   هالـشمس بتطلـع   من بين عينيكِ       يا عرق النعنــع    يا عرق النعنع  

  بياضـو يبهـر ثلـج حرمونــا         نسم الهـوى وبيــن المطلــع     

  عــود وشبابــي   معنا دربكّي و      جينـا لنسهر صربـة شبابــي     

  والكلّ يغنّــي علــى دلعونــا        متجوز معنـا ومعنــا العزابـي     

        

  

*    *    *  
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  الهويدلي

  

  :   التسمية

: والهديل. تصغيرها ةوالهويدل. الحداء: القاموس المحيط الهيدلة في 

)١(والهويدل والهيدلة والهديل من جذر واحد يدلّ على الغناء. صوت الحمام
 .  

توقّع . والهويدلي نوع من الغناء الجماعي المرافق لدبكة شعبية هادئة
وإذا . أنغامه آلة موسيقية شعبية أيضا كالشبابة أو المجوز أو حتى الربابة

  : أرادوا تسريع الإبقاع جعلوا الأصوات 

  يا هويد الويدلك    يا هويد الويدلي

) يا هويدلك يا هويدلي(ره تتألف أغنية الهويدلي من مطلع ثنائي، صد

أما أدواره فرباعية تتماثل الأغصان الثلاثة . وعجزه من ذات الوزن والقافية
الأولى وزنا وقافية، ويعود الرابع إلى قافية الهويدلي وهي قافية المطلع اللام 

  :مثال من التراث). لي(والياء 

ــدلي ــدلك  ياهوي ــا هوي ــي    ي ـــة هل ــارك ولا جنّ   ن

ــصتو     قـصتـو  يا ويـل ويلـي     ــل  وق   شــعرا  طوي

ــتو شــايب ماريــدو جــويزلي    راحــت لبوهــا  ووص  

  مــن دار  ابوهــا  طالعــه    يا ويـل ويلـي طالعــه      

                                                   

إذ هناك من يلفظ (تصغير هادا أي هذا ) ويداه( ثمة رأي آخر يطرح احتمال أن تكون )١(
 .  هذا هذا لي وهذا هذا لك: وكأنّه يقول). الذال دالا 
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  بترقص عـدفّ مشنـشلي        شــو هالبنيــه  الخالعـــه

  أكلي وشربي مـن الـبلح         ياويل ويلـي مـن الـبلح      

  يا ويـل قلـب المبتلــي          محلى بناتـك  يـا ملــح       

  كلّ الـبلاوي  مـن امهـا           ويلـي  مـن امهـا   يا ويل  

  غيـــر الحبيــب  الأولــي    يـا وردة  المـا شمهــا      

        

        

*    *    *  
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  أشعار أغاني الألحان الراقصة الأخرى

  )الغربية الفروقة(

  

 أنواع ومرافقة، للرقص ملاءمة وأكثر، رشاقة أكثر ألحانها أغان هي

)الغربية الفروقة (فاضل إبراهيم الدكتور اسماه، الدبكات من
)١(

 وعنى 

 الغربية الفروقة ومن. والرقص الدبكة عن الكلمة هذه وأناب، التوزيع بالفروقة

. وليا ليا -عاللالا -زنّوبا -الهوارة -غزيل يا -وساع عيون يم سمرة: عنده

: إذاً نقيس أن ويمكن. النظام هذا على وقس: يقول الأنواع لهذه ذكره وبعد

 مشابهة غنائية وألوانا، مبني يل الشعر بيت -مغرب رايحين يا -سكابا -اليادي

 فعلن فعلن: المتدارك من المشتقّ وزنها في تشترك تكاد وهي، كثيرة أخرى

 .وعلل جوازات من الوزن ذلك يصيب وما، )مفعولان (أو مفعولن

 موسيقية آلة بمرافقة وأ، الدفوف توقيعات مع الأشكال هذه غناء ويمكن

  :بعضها على إضاءة وهذه، المسير أو الوقوف أو الجلوس من. أخرى

 )ولالا ولالا عاللالا(رباعي، أول شطر فيه :  نسق المطلع:عاللالا  -

والشطر الثاني يناظره وزنا وقافية، والثالث مستقلّ القافية، والرابع يعود إلى 
  ). لا(القافية العامة لام ألف 

وهو قريب من ). فعلن فعلن مفعولن= (فعلن فعلن فعلن فع : زنالو
المتدارك الخليلي.  

ــاللالا ــا    ولالا ولالا عــــ ــضمر ي ــا م ــزالا ي   غ

ــي وش    روحـي  اعطيتـك  اللي أنا ــدالا تعطينـ   بـ

                                                   

 .١٩٥ ص-فاضل.  د–في الأغنية الشعبية  )١(
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، كلّ منها بقافية موحدة للأغصان الثلاثة، والأدوار رباعية أيضاً
ويمكن أن تترك القافية الثالثة مستقلّة. ةوالرابع يعود إلى القافية العام. 

ّـا -    )ليـا وليـا ويابنيه(رباعي، أول شطر فيه : نسق المطلع: ليـ

والشطر الثاني يناظره وزنا وقافية، والثالث مستقلّ القافية، والرابع يعود إلى 
  ). يه(القافية العامة ياء مشددة وهاء 

وهو قريب من ). علن فعلن مفعولنف= (فعلن فعلن فعلن فع : الوزن
المتدارك الخليلي.  

ــه  ـــا ويابني ـــا ولي ـــه     لي ــا وارده عالميـ   يـ

ـــك  ــون بحب ــا المفت   أن

  

ــه    ــسلام  عليـ   ردي الـ

، كلّ منها بقافية موحدة للأغصان الثلاثة، والأدوار رباعية أيضاً  
 .الثالثة مستقلّةويمكن أن تترك القافية . والرابع يعود إلى القافية العامة

  :وساع عيون يم سمرة -

رباعي، للصدرين قافية وللعجزين قافية أخرى، وكذلك : نسق المطلع
  .الأدوار

  . فعلن فعلن مفعولان: الوزن

ــي    سمرة يم عيــون وسـاع     ــورة النيليــ   والتنّــ

  رح حطّـــك بعينيـــي     المطرح ضيق مـا بيـساع     

 :  ياغزيل -

  .با، والمقصود الحبيبتصغير الغزال تحب :الغزيل 

قافية موحدة للأغصان . نسق المطلع ثنائي مصرع، والأدوار رباعية
.با(الثلاثة، والرابع يعود للروي العام باء ألف  (  

  . فعلن فعلن مفعولن :الوزن
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ـــا ــابو الهيب ــل  ي بـا     ياغزيوالعبايـــة مقـــص  

ــو    يا  غزيـل   قلّـو   قلّـو            ــل ولاّ بظلّلــ   برحــ

ــو عــشت ا ــول ــصاحبا       لعمــر كلّ ــاني م ــرو م غي

 : الهوارة -

يؤدي الشباب والفتيات في نسقين متقابلين دبكة على أنغام أغاني 
 فقط، أو كما ذكر حسن القيسي والهواره قد تكون كلمة لضبط الإيقاع. الهواره

أحد قادة جيوش ( ، أن الهوارة فرقة تابعة لحملة علي آغا البصيلي)١(نصر
، وصاروا ١٨٣٧وقد سحقها محاربو الجبل عام . على الجبل) اشاإبراهيم ب

  :يؤلّفون الأغاني، ويذكرونها فيها ابتهاجا بانتصارهم ، وذكر منها مايلي

ـــهوارا  ـــوارا  ال ــدها  شــطاره    عاله   الحــرب  ب

ــف    يا لطيـف   ويـا لطيـف         ــسكر  تنتي ــف الع   تنتّ

ــف ــه والتنظي ــح الحمل اسـتغرق شـربة سـيكاره       ذب  

والثاني ) عالهواره الهواره(ثنائي مصرع، شطره الأول  :نسق المطلع
  . يماثله وزنا وقافية، ويمكن أن يجعل المطلع رباعياً

قافية موحدة للأغصان الثلاثة الأولى والرابع يعود : رباعي :نسق الدور
.را(للقافية العامة  (  

  فعلن فعلن مفعولن: الوزن

  .كة الجماعية أيضاًمن أغاني الدب: الماني -

  .فعلن فعلن مفعولن :الوزن

  :ثنائي مصرع :نسق المطلع

                                                   

)١(  ٢٤ ص-١ج.  حسن نصر–قبسات من التراث الشعبي . العوام مع ملاحظة أن 

 ).استغرق(مكان ) استحمل(يقولون 
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  )١(راضـاني   وعاود زاعلني    على  المـاني عالمانــي     

  : رباعي :نسق الدور

  ضـــربتني  بالجـــارنكي    شــفت المــاني عــالبركي

ــاني    يخرب بيتـا شـو حركـي       ــيش الألم ــزم ج   بته

  

  

*    *    *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

، اً ائي ثناًصوتي زائد على الوزن وهذا يسميه العروضيون خزمفي زاعلني مقطع ) ١(
ويكون في بداية الشطروالخزم جائز حتّى الرباعي ،. 



 

  -٩٥-

  

  

  اــالعتاب
  

)١(مأخوذ من العتابيرى مارون عبود أن اسم العتابا 
 .  

وقال . عتَب عليه، أي وجد عليه، يعتُب ويعتِب عتْباً ومعتَباً: وفي الصحاح
  :الغَطَمشُ

  عتَبتُ ولكن ليس للـدهر معتَـب          أخِلاَّي لو غَير الحِمـامِ أصـابكم      

. عاتبه معاتبة: تقول. لإدلال ومذاكرة الموجدةِمخاطبة ا: العِتاب: قال الخليل

  :قال الشاعر

ــاب    أعاتب ذا المودة مـن صــديق       ـــه اجتن ــي من   إذا مــا رابن

 دــيس  و ــاب  فل ــب العِت   ويبقى الود  مـا بقـى العتــاب            إذا ذه

. إذا تعاتبوا أصلح ما بينهم العتاب: وبينهم أعتوبةٌ يتعاتبون بها؛ يقال

  ). ى كلام الصحاحانته(

منها أن عتابا اسم فتاة، خانت . وقد لفّقوا حكايا توضح سبب التسمية
  . زوجها، فصار ينشد رباعيات بكائية في عتابها، كانت فاتحة هذا الباب

)٢(والعتابا ولدت في سورية الطبيعية
، وتوزعت إلى شرقية وهي 

 العرب فقد اعتمد الشعراء العتابا أما في جبل. البدوية، وغربية وهي الساحلية
 في أرياف  دمشق،  الغربية، أو اللبنانية تحديدا، وهي التي انتشرت أيضاً

ولا فرق بين . ولاسيما دوما وداريا والتلّ وصيدنايا ومعلولا والزبداني ويبرود
  .أنواع العتابا على أي حال إلاّ في الألفاظ التي هي مرآة بيئتها

                                                   

 .٧٣ ص - الشعر العامي–مارون عبود  )١(

 .٦٠  ص –انظر معنّى رشيد نخلة  )٢(



 

  -٩٦-

ولا تخلو أبيات العتابا من معان . لربابة الشجية أكثر الألحان وفاقا للعتاباولعلّ أنغام ا
،  ناقصاً ما يعرض شاعرها بيتاًطريفة، وجناسات يحتاج فكّها إلى كد الذهن، وكثيراً

)المماتنة والإجازة(ويطلب إتمامه متحديا، على مبدأ شعراء العرب القدامى في 
)١(

.  

على الرغم من أنّها تتألّف من أربعة مصاريع، . وتسمى وحدة العتابا بيتا
تشترك ثلاثة من هذه المصاريع .  ومضموناًو يشكّل البيت وحدة متكاملة شكلاً

ولا بد من أن .  ردفه ألف أو بائياًفي جناس الأواخر، ويأتي الرابع مقصوراً
يتصرف الناظم في نطق الألفاظ بلطف الصنعة، فيمد ويقصر حتّى يستقيم 

أما إذا افتقدت كلمات الأواخر أو اثنتان منها التجنيس فيقولون عن . الجناس
) الروكبة(وتكون ). مروكب(الشطر الذي كررت الكلمة الأخيرة فيه دون تجنيس 

  .بين آخري شطرين فتسمى ثنائية، وتكون بين ثلاثة أواخر فتسمى ثلاثية

في قالب لافت قابل للغناء وبثّ وميزة العتابا أن الناظم يعرض فكرته مكثّفة، 
الشجون، تتواتر فيه الجناسات، فتحثّ الذهن على التفكير لتفسير معنى كلّ منها، كما 

  .، يزيد شحن الأجواء عاطفة وتعاطفا مع مغنّيها محبباً رتيباً إيقاعياًتترك أثراً

مغنّي ، ليبدأ ال)المواليا( مع الموال المنحدر من وغالبا ما تلتقي العتابا
  .غناءه بأحدهما لما فيهما من قدرة على شحن الجو بالعاطفة والتطريب

  :وللموازنة أعرض أمثلة من مناطق مختلفة

:العتابا الشرقية - أ
)٢(

  

  :مثال من العراق للشاعر ابن صويت

ومن يم القصير عفـاف ونظــاف       عمامي لقوة  المردوف  وِن ضـاف       

)١(عقبهم ديك لـه بيضـة بـسنـا       يا كُل من قلّط  الميـدات  ونـضاف         

                                                   

. امهأن يقول الشاعر شطر بيت شعري ، ويطلب من الآخر إتم: المماتنة في الشعر )١(

 .والإجازة أن ينظم الشاعر على شعر غيره في معناه ما يكون به تمامه

 .  دمشق-الفاصل على الأرض بين الشرقي والغربي في الأدب الشعبي يمكن أن يعتبر خطّ حلب ) ٢(



 

  -٩٧-

  : العتابا الغربية  - ب

. كالشرقية واختلافهما يكون في الألفاظ التي تعكس البيئة في كلّ منهما

  :مثال من لبنان للشاعر رشيد نخلة

                                                                                                                         

  :فك الجناس وتفسير المعاني )١(

من (. ولقوة المردوف أي أهل لاستضافة الضيف. وإن حلّ ضيفا:  ون ضاف-    أ
الجماعة المترادفون : يستطيع التحمل ، والمردوف والمردوفة: معاني يِلقى في العامية

وإن أضاف عددا ): ون ضاف(وثمة معنى آخر ممكن لعبارة . على ظهور مطاياهم
  .أي أهل لاستضافة الضيوف مهما كثروا. آخر 

عفّة والتصرفات أي يتّصفون بال. من النظافة المعنوية: ونظاف. الجار:  القصير-ب
  .النظيفة إزاء الجار

فالميدة لغة في . مد الموائد للضيوف: قلّط الميدات. جاءه ضيوف:  ونْضاف- ج
كناية عن الندرة، أي إن كرم الآخرين أمام كرمهم قليل : بيضة الديك. المائدة

فكرمهم دائم ، أما سواهم فهو كالديك الذي قد يبيض بيضة في . لا يذكر
  .  السنة

" أبو"والأبوذيه كلمة مركّبة من : »ةالأبوذي« تفرع عن العتابا لدى الشرقيين فن أسموهو

وقد سمي ". صاحب الأذية"ومعناها " أذية"وهي تخفيف " ذية"و أي ذو أو صاحب
كذلك لأنّه لا ينظم إلاّ إذا تأثّرت العواطف بأن تكون راثية أو باكية، وفي معانيه ذاتية 

.  في العراقالب أن مخترعيه هم أهل البادية، و نظمه مايزال ناشطاًوالغ .عميقة

اتان وه. واختلافه عن العتابا في أن قافية القفلة يجب أن تكون ياء مشددة وهاء 
 من قناة المسار ة سمعتهاعراقيثانية ، الأولى لبنانية لقائل نسي اسمه، والأبوذيتان

  :التلفزيونية

  الريم   يل مـاس يا أهلاً  يا شبيـه     

  

وخـدك شبهـوه بالورد   ياالمـاس        
وخـدك  عالقبـل   يـزداد  ميــه           الورد يذبل ياصاحب  حـين  يلمـاس         

  . يلمس-٣.  أو الماس-٢.  الذي مسى- ١: المفردات المجانسة

القلب والروح مـا ويــاك خلفــن       
  

بجمـالك ما أظن نـسـوان  خلفـن         
يقدر  ياخـذك  من بيــن ايديــه             خلفــن   حبيبـي المـوت اذا راداك      

 لايستطيع تخليصك من يدي إلاّ - ٣.  لم تلد امرأة بجمالك-٢.  لم يخلفا موعداً-١

وقد يكون لهذه الجناسات . )حتّى الفناء لايستطيع أخذك منّيالظاهر يفيد أنّه . (الموت
 .عند أصحابها تفسيرات أخرى

٧ م–الأصول والفنون 



 

  -٩٨-

  المطر دمعي ولعيج البرق بـسماك      يابدر الما ينوشك بدر  بـسمـاك      

)١(ي مـن التــراب    تفرلّك كبـاد     إن متّ ولجلجوا عـالقبر بـسمك      
  

  

  

*    *    *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

تتشكّل الأمطار من دموعي والبروق من . لتك بدر آخرأنت بدر لايبلغ منـز: المعنى )1(
 . فسيخفق لك قلبي من تحت التراب، إذا ذكر اسمك بعد موتي فوق قبري.ابتسامتك

  :يذكّرنا هذا ببيتي الشاعر توبة بن الحمير

ــة ــى  الأخيلي ــو أن ليل ــلّمتول   س

  

  ودونـي  جنــدلٌ  وصفائــح       علي 
ــسليم البــشاشة  أو زقــا   لــسلّمت ت

  

 صـائح  إليها صدى من جانب القبـر       

  
 



 

  -٩٩-

  

  

  العتابا   الجبل

  

  :العتابا باعتبار روي قفلتها نوعان

  :وهي ما انتهت قفلتها بألفالعتابا المقصورة  - ١

  :مثال 

 ـ       ـ         ياحبيبي كم حمل غصات  عنّـ   ياوسمعني حديث  الروح  عنّـ

 ـ       )١( دوابعـد ما كـان لجروحــي      ياأرى دهري  نحاه اليوم  عنّـ
  

 :مثال.  ما انتهت قفلتها بباء ردفها ألف:العتابا البائية  - ٢

 ـ       على ذكر الحبيب  وكـلّ  سـنّاي           أيظميت ولا روانـي ذود  سنّـ

)٢(لباريها على دروب  الصعـاب         علوا يكون سنّه  وقْــم  سـنّاي      
  

  ):المولّد(عتابا البيت الموصول  - ٣

نسة مقسومة بين آخره وأول قد تأتي قافية المصراع الثالث المتجا
)٣(أو مولّدا المصراع الرابع، فيسمى البيت حينئذ موصولا

.  

ويرى الدكتور إبراهيم فاضل أن الجناس الموصول قد يحدث بين 
، أو بين الثالث )الحدرة(المصراعين الأول والثاني أو الثاني والثالث فيسمى 

)الردفة( والرابع فيسمى
 )4(

.  

                                                   

 . الابتعاد والهجر :  على النأي-٣). الشبابة( على الناي -٢.  عنّي-١: عنّاي )١(

 = لباريها.  مقدار: وقم.  عمرها-٣.  لنضح الماء-٢.  سنّة وخطّة-١: سنّاي )٢(

 .لأماشيها :لأباريها

 .٦١ ص – معنّى رشيد نخلة -أمين نخلة )٣(

  .١١٧ ص -إبراهيم فاضل -لشعبيةالأغنية ا )٤(



 

  -١٠٠-

 :يبين قائله فساد الحكّام، وقيمة العلم) الردفة( الموصول مثال على البيت

  ماظنّي عالعرش يعلى ملـك تـاب           ملَكْتـاب  عطيني الورق لَكْتِب لك   

 ـ لو ان الحرف يسعفنـي      برا وبحـرها الأربــع قطــاب          ملكتابـ

وهذا مثال على بيت موصول جمع بين الحدرة والردفة، لفلاّح منسي يتحدث عن 
  :وتراه يشكو صد الغواني. ه المبكّر إلى عمله الزراعي، وقد جعل بنات نعش دليلهسرا

 ـ       نعش والهم في  قلبـي  بنـى تل           سريت بليل وبوجهي بنـات الـ

 ـ        غوى  ولّيـن   وانطنّـي   قفـا            هذول البيض ياصاحب  بنات ال

  :حوارية العتابا - ٤

تابا، يبدأ أحدهما ويجيبه جرت العادة أن يتبادل شاعران الحوار بالع
الآخر، وقد يأخذ الشاعر الدورين معا ككاتب المسرحية، ومن ذلك هذه 
الحوارية التي جرت بين علماني، يزدهي بمنجزات العلم، وروحاني يبارك 

 : هذه المنجزات، لكنّه ينعى انحطاط الأخلاق

- لْمانيالع:  

 ـ       ـ   ولا إمامكم  يف       يامدارس علمنا  ترفع  علمنـ   ياهــم  علمنـ

 ـ      تعـدون المراكـب  والطــواب         ياعبرنا بحـرها وانتم   علمنـ

- الروحاني: 

  وكم أستاذ من فعلو عمى الكـون          مدارس علمكن تنفـي  عملكـون      

  وعن أبصاركن صــك الابـواب         ترى من حيث مسراكن عـاملكون    

- العلماني: 

 ـ       ينحنـا نـصنـع الـذرة  ورادار         ـو  ورادارونعرف مـاانكمى كنّ

  طرب وفنون مع أحلى صحــاب         ونشرب كاسـة الخمـره ورا دار     



 

  -١٠١-

- الروحاني : 

 ـ      ـ          أيغرقتم بين دن  وبيــن كبـ   أيوأفضل  لـيلكم زهـرٍ وكبـ

 ـ        على هالحال ما نحنــا صـحاب          أيعلم ميمـون والأخـلاق كبـ

 :الجناسات

  . على الميناء - علومنا -رايتنا - أ

  . عاملكم وجازاكم-عمى والمقصود المصائب جاء للكون بال-أعمالكم  - ب

يدور وراءه طرب . خلف دار أي لو كان مستوراً. جهاز الرادار الكاشف  - ت
  .وفنون

 .ارمها لفسادها: كبها–.  الكبة كناية عن ورق اللعب- كوب خمرة  - ث

 :البيت المشترك  - ٥

صعب أن تجد لكلمات أواخره يوذاك أن ينظم شاعر شطرين من بيت 
 :، ومن أمثلة ذلك ويطلب من شاعر آخر إتمام البيت متحدياً، ثالثاًجناساً

  :يجاد كلمة الجناس الثالث، قال عن إ وبظنّه أن الآخر سيقف عاجزاًالأول متحدياً

 )١(جوادي نار 
رماني  وكاد يفقدني  بصـر عـين         )٢(ن بصرعي ما مسكتو 

    : هذا التحديفأكمل الآخر كاسراً

)٣(بيكون شـاب  وأليف بوسط شبٍّ      يصير عين الغين اللي بلا نقطة  ب     
  

  :متوالية العتابا - ٦

وتكون بأن يبدأ قائل ببيت، ثم يبني آخرون على مطلعه ذاته أبياتا 
، وهذا مثال لمتوالية فيها مباراة بين جديدة، وقد يفعل ذلك الشاعر نفسهأخرى 

قد بدأ شاعرين، منطلقها غزارة الدمع، وقد تركا نقطتي خلاف في الشكل، ف
                                                   

 .جمح :  نار الجواد )١(

   .سيرا اللجام:  الصرعان)٢(

 .أدركه الشيب) ٣(



 

  -١٠٢-

، وجعل أبياته مقصورة، وبدأ الآخر بعبارة )غزير الدمع: (أحدهما بعبارة
  : هذه هي الأبيات تتعاقب المبادرة والرد. ، وجعل أبياته بائية)عبير الدمع(

  والهم عاقلبي متى ســار  مـزن    متى سـار غزير الدمع من عيني

     العــدا    بلمحه  ويكسر  جموع        محبوبي  متى سـار الظعن لاعين

. متى سر وأفرح ؟  -٢.  حين جرى- ١ :فك جناس الأواخر متى سار

  . حين انطلق - ٣

  مايشفع لي عند رمشو متى صاب         عيني  متى صاب عبير الدمع  من

  فتـح لي بالسما أربـع  ابـواب          ترى وعدو حلم ليل ومتى صـاب      

  . أصاب وصدق-٣.  متى أصاب - ٢.  حين انصب-١: متى صاب

  سحاب وسابق الأرقط متى سـاح         زير الدمع من عيني   متى ساح      غ

  الفجـا  مـوت   و سقـى من يقرب    خديدو  يالمع هندي متى ســاح      

معجم تاج (ضرب :  سح-٣.  حين سح-٢.  حين جرى-١: متى ساح
.العروس ( 

  ما يهجع  شهر  لهلالو  متى هال            عيني   متى هال عبير الدمع  من

    ـ  ياصاحب  رد    غمام يزول  ونلاقـي الـصحـاب       عسآلي متى هالـ

 البيت -٣.  حين هلّ الهلال -٢.  حين هلّ أي انصب-١: متى هال
  . موصول

  متى سـال  عاخلّـه   مطر والخلّ     متى سـال غزير الدمع من عيني   

   في ليـل  الدجــى  لمع كالبرق    خديدو يالمع هنـدي متـى سـال      

  . حين استُلّ- ٣. تى سأل؟ م- ٢.  حين سال-١:متى سال

  عيني  متى غـار عبير الدمع من

  

  لعنت الدهر وشوارو متى غــار       

  



 

  -١٠٣-

لابـد يسارع  بجـرد الحـسـاب            ياصاح الخلّ عاخلّو  متى غــار      

  . من الغيرة- ٣.  هجم أوغر وخدع -٢.  نضب-١:  متى غار

  :عتابا جناس المصاريع  - ٧

ما يكرر ) عتابا المصاريع(ه ومن غرائب العتابا مما رأيت أن أسمي
ناظمه المصراع ثلاث مرات ثم يأتي بالقفلة، مجانسا بين كلمات المصاريع 

  :مثال موغل في الاستعراض يعز وجود غيره . الثلاثة بالتتالي

  يا ناهي رود  وشـجاني دوينـاي           يا ناهي رود وشـجاني دوينـاي      

   من  شـفا    على نبس الخلابس        يا ناهي رود وشجاني دوينـاي     

 .تمهل: الثاني. أجبني فلأحزاني دوي كصوت الناي :المصراع الأول

ثي جار عن كلمة رقيقة ابحث ماذا جنيت؟ فبح: الثالث. ماذا جاءني؟ داوني
   .الكلمات الرقيقة:  الخلابس.من شفتيك

  :)البيت المفتوح(منظومة العتابا المطلقة  - ٨

ر عند العدد المألوف هناك نوع استعراضي لا يتوقّف فيه الشاع
للمصاريع، فيتجاوز الأربعة إلى ما شاء له االله، قاصدا عرض براعته، وإظهار 

  :يقول قائل. تمكّنه، خارجا من جدران البيت، إلى أفق المنظومة أو البيت المفتوح

  يا رافع في سمـا  حسنك  علاماك    غـزال الحي  يا وارد على مـاك      

  ودور  في لظى الرمضـا ع لامك          مــك أبات الليـل  متلهـف ع لا      

  عسى رب العرش يعطف ع لامـك      علامك تنكر العشـره علامــاك    

  يا قاتلني بسحـر دالك علامــاك         يا ورد الشـام  ومفتّح  علامـاك

  ونـا تعلّمت من وافـرعلامــاك        إلهك فيـض الخمـره علامــاك    

  عـود أيــام الـصفـا   عساهـا ت     ولجلك فيضت ظعني على مــاك     



 

  -١٠٤-

 - ٣.  أعلامك- ٢.  على مائك-١: معاني جناسات الأواخر علاماك

 - ٥).  المحيط في اللغة. (ظلّك:  لامك- ٤). المحيط في اللغة(قربك : لامك

 حرفا -٨.  على أمك- ٧). المحيط في اللغة(شخصك :  لامك- ٦. مابك؟

 - ١٠. سمرة الشفة: على لماك، واللمى -٩. بسحر دلّك) دلّ(الدال واللام 

  . على مكّة المكرمة- ١١. علومك

) البيت المروكب(البيت الذي تكرر كلمات أواخره دون تجنيس  - ٩

 :)١(الثلاثي) المروكب(ومثال 

  وقصت حور بستاني وناشـبيب        عتابـا عتّبت داري وناشـبيب    

  قبـل خطّ الـشوارب واللحـى         ياكيف الموت يا دنيا وناشـبيب     

 في المرات الثلاث وهو ب لم أجد له إلاّ معنى واحداًتركيب ونا شبي
معنى يلتمس غيره يكون متكلّفاً.  صغيروأنا شاب ا إذا . أو بعيداًوأيأم 

   .اسم علم أيضاً أي وأنا اسمي شبيب، فتكون الروكبة ثنائية) شبيب(اعتبرنا 

  :لواحق العتابا

شكّل استراحة ، تقد يلحق ببيت العتابا منظومة قصيرة أرشق لحناً
للمغنّي من نغمة العتابا الطويلة الحزينة،  وتنقله من رتابة لحنها إلى رشاقة 

لكنّه يعود إلى رفع الصوت ومده ونغمته الحزينة في غنائه . العربات الصوتية
                                                   

وافاني به أحدهم من دفتر الشهيد حسن  (ومثله هذا البيت الذي كان يردده ثوار دمشق )١(
  :) الخراط

  وهيرنا عليق الخيل بالليـل    ر من سلطان بالليلبإجانا خ

  هجم عالأعادي وما نهابنو    ه لها سطوات بالليللنا عزو

 .على ضعف) البلَل(الثانية مأخوذة من ) بالليل(يقبل فيه أن تكون   



 

  -١٠٥-

)١(البيت الأخير من هذه المنظومة اللاحقة
وهذه منظومة لاحقة تغنّى بمرافقة . 

  :الربابة

 ـ      بالمـــاسمـــا ينـــشرى     ضىيــا زيــن عهــد المـ

  مــــا بــــين  ورد  وآس     مـــا بـــين وصـــل وجفـــا

ــراس      مــا غــاب طيــر الهــوى    ــعر الـ ــاب شـ   تاشـ

ــاس     زيـــن ليـــالي العمــــر   ــون نعـ ــحبة عيـ   صـ

  

        

       

        

 *   *    *    

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

 وقد سمى المقطوعة اللاحقة -١٢١ ص - إبراهيم فاضل– انظر الأغنية الشعبية )١(

 .المطوح



 

  -١٠٦-

  

  

  مختارات من العتابا

  

  الأمـر راجع لغفرانـك وعـدلاك         إلهي دوم  أشكي  لـك  وعـدلاك   

  وانت غفلان  بيــدقّ البــواب          الذي مقسوم من ربـك وعـدلاك      

  . وعد لك-٣ .  حكمك العادل- ٢ .  أعود إليك-١: المفردات

  بعز صباي بـان الـشيب بلحـاي           قالو لي بيش تقرا قلـت بالحـاي       

  ذهبت وما بقي  غيـر النــوى           عقب ماكنت قنو بـراس بلحـاي      

  . شجرة بلح-٣.  في لحيتي-٢.  بحرف الحاء- ١:بالحاي: المعاني

  وقلبي  بعـد  فرقــاك  تخـلاّي          يا حلوه  ليش بوعـدك  تخـلاّي        

  الأسود بغابها   تحنـي الرقــاب        عطيني رموش عينيـك   تخـلاّي   

  . حتّى أجعل- ٣.  تطعنين-٢.  لا تفين-١: تخلاّي

  والحـداي  يطربنـي  الخيل عجاج    حــداي ولا قــدامي ولا خلفـي  لا

  القنــا  واعقـاب  الخيـل  سروج    ولحــداي  اكْفـاني  جعلت ياربي

  .قبري:  لحدي-٣.  والحداء-٢.  ولا جانبي-١ :ولاحداي

  عويلـك  ويلـي   النيـا  من جريح    عويلَـك   بكّـاني   الخلا  ذيب يا

  ســوا    البيدا   نمرح  رافقني    عويلـك  فرقـة  من  محزون  إذا

  .الك عي-٣.  على ويلك-٢.  عواؤك- ١: عويلك



 

  -١٠٧-

  ميتـاخ   الجـسم  لكن  ميت وني    ميتـاخ   الآخ بـدل   لاصيح  أني

  صـعاب   ميلاتـو    الدهر  ودوم    ميتـاخ   مثـل  الولايـف  فقد ترى

. توجع( مئة آخ -١: ميتاخ  كفقد مئة أخ -٣.  ماتخّ أي لم يبل-٢)

  .  شقيق

  ميتـاه   العـرش  يارب منّك فرج    ميتـاه  الصوت بعلى  لاصيح أني

  دمــا   حـالي  علـى  لبكي أني    ميتــاه  الخلـق  جميع تندب ويل

  .   ميتها أو موتاها-٣. متى:  ميته-٢.  مئة آه-١: ميتاه

  يامـاي  يصيح الرضيع ضاج وإذا    يامـاي   الـسيـل  بيمسير تسيري

  الصحاب  نجـع  على   وتهديني    يامـاي   الحمـل  ماتشيلي  علامك

  .ناقة يا: ماية  يا- ٣.  ياماما- ٢ .ماء يا -١:  ياماي

        

  

*    *    *  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -١٠٨-

  

  

  الموال   الجبل

  

لم يعتن شعراء جبل العرب كثيرا بالموال، ولم أجد خلال بحثي بين 
أشعارهم التي كادت تنسى سوى أمثلة قليلة من الرباعي، والسباعي لشعراء 

ى أصدر محمد جابر القديم، وكأن الستار قد أسدل على هذا الفن في الجبل حتّ
خصصه لهذا الفن، وذكر ). مواويل(مؤخّرا ديوانا له فريدا من نوعه أسماه 

لكن هذه المواويل لا يمكن . فيه أنواعا كثيرة للمواويل، شرحا وتطبيقا
والخليجي والمصري عها بين الشاميفهي . اعتبارها من تراث الجبل لتوز

ا هي محلّية أكثر ممةمواويل عربي.      

أما الرباعي والسباعي اللذين أشرت إليهما، فهذا مثال عن كلّ واحد     
  .منهما لشعراء منسيين من الجبل

مثال الرباعي:  

  إن جيت أهل العلم تشرح معانيهم

)١(متلقى  جليـل المعانـي في معانيه
  

  يومن ذكرت المكارم كنت  عانيهم

 )٢(موادعي لرب العبـاد يفك  عانيه

  : ل السباعيمثا

  شو اللي جرى  وغيرك  قلبك لغيري  مـال

  غـروك بغيابنـا  يمكن لسـحت   ومـال

                                                   

 .العيون:  المعاني)١(

 الأسير:  العاني)٢(



 

  -١٠٩-

  لاعـب نسيم الهـوى غصنك وعنّي مـال

  اليـوم صـرنا فتـن والغيـر حالـي لك

  مرمـرت كاس  الغرام وكـان حالـي لك

  جعلـت  مالي   أنا  مع كـلّ  حالـي   لك

  )١(ل  سلاك  وماإنت الصنعت الجفـا وقلبـي

                        

  

*    *    *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

 . ملّ)١(



 

  -١١٠-

  

  

  :الفنون المكتسبة بتأثير المحيط البدوي الجديد: ثالثاً

  

عندما حلّ الجبل أصول ساكنيه الحاليين، وجدوا أنفسهم بين أهالي سهل 
حوران من جهة، وقبائل بدوية من جهات شتّى أخرى، وكان لهؤلاء الجيران 

راثهم الأدبي الخاص بهم، وكان لأشعارهم منهجها وأساليبها وأوزانها ت
وهي باختصار أشعار أخرجتها من مختبرها، . وألفاظها الخاصة أيضاً

  .وطبعت عليها آثارها

وكان على أولئك الجبليين أن يخاطبوا القوم بلغتهم وأساليبهم، ويقتفوا 
هم والتعايش في تلك البيئة التي حتّى يتمكّنوا من التفا. أثرهم في أشعارهم

  :ومن الفنون الشعرية التي أخذوها عن هؤلاء الجيران. أصبحت مشتركة

  :الأشعار الصالحة للإنشاد والغناء -أ

-  الحوراني الواحد(القصيد البدوي ذو الروي(وأسماه بعضهم الهلالي ،.  

- الشروقي القصيد البدوي .  

- الهجيني. 

  :للغناء  الأشعار الملازمة -ب

- الجوفي. 

 .الحداء -

 .منظومات السحجة -

  

*    *    *  



 

  -١١١-

 

 :الأشعار الصالحة للإنشاد والغناء -أ 

  

الحوراني القصيد البدوي  

  

وقد تطور حتّى . وهو كالشعر القريض بروي واحد مطّرد للمنظومة كاملة
ات لها أكثر م. بلغ مرحلة الشروقيات أو خماسيما إلى رباعين ومنه ماجاء مقس

)١(هوإلى الشكلين أشار ابن خلدون في مقدمت. قافية
  :وهذا تفصيل لأهم أنواعه .

١- القصيد العادي:  

 جاءت نسقه وعلى، مطّردا واحدا رويا بامتلاكه الفصيح أشبه ما وهو

 شعراء عند الطريقة هذه لتعمق، وغيرها هلال بني كتغريبة، الشعبية السير

  .الجبل عراءش إلى وتنتقل، العرب العامية

 الرجز وتشكيلات الطويل بين يتراوح ما فغالبا النوع هذا وزن أما

 المنظومة في الأوزان بين خلطا الناظمين عند نجد ما وكثيراً. والوافر

. منه مقتضبة أمثلة وهذه. اللون هذا من الواحد البيت شطري وفي، الواحدة

  :الوافر قصيد من قائل قال

  راسـي  فوق رفّت  السعد وطيور    همـي  انـزاح   الحبيب  جاني إذا

  كاسـي  صفـو  تحري لا أمانـه    عـشقتك  يادنيـا   بقـول  ساعتها

  :الطويل من آخر وقال

  جدايلـه من  العلا  أم  قدت ما  إذا    يرفعك  ظن ما  الأجداد عن حديثك

  فعايلـه  وخلّد الدنيـا زهوة خطف    مهرتـو  عاظهر  الخيال استبسل إذا

                                                   

 .ص الشاهد سبق ورود ن)١(



 

  -١١٢-

  :الرجز من غيرهو

  الوهــاب  القاهــر  العظيم إنت    المصطفى إنت  رب يا إلك بشكي

  بـواب أ عليه مقفولـي  والحـقّ    قـاحلي   أرضـو العدل بيهالزمان

  :القصيد ذو الجناس في قافيتي البيتين -٢

: أهمها بأشكال الحوراني القصيد إلى أدخلوه، بالجناس بعضهم لولع

 نهاية تشكّل التي والأخرى الأول البيت نهاية تشكّل التي الكلمة بين التجنيس

 بعدهما وما التاليين البيتين في جديدة جناسات في ذلك وكرروا، الثاني البيت

  :مثال. القافية وحدة على المحافظة مع،  المنظومة نهاية حتّى

  لكن داعي الصدق عنـدو غـاب         دهري وعد مرات بالطيب والغنـى     

  وجمع على دربي وحوش الغـاب        م الصفـا  بيدفاتــري    دون  تعالي  

  وطــاب  طــال  الغدر زرع لكن    بقامتو ينهض ظن ما  الوفـا زرع

  طـاب  واحـد كل صحـابي لهدي    باسمو م ضحكت ان جوري ورد عندي

  :)١(القصيد الألفبائي وهو أنواع - ٣

  . الحفظ على يساعد وقد، يذكر لا يكاد قليل فيه والتكلّف، بسيط أحدها

 منظومته من مذهب أو بيت كلّ يبدأ بأن الناظم فيه يكتفي :طريقته

. ألفيات (منظوماته وسموا. بالياء وانتهاء الهمزة من بدءاً هجائي بحرف  وقد)

.أكثر أو بيتين الحرف يستغرق    

يلتزمون فيه انتقاء كلمات البيت كلّها مبدوءة بالحرف المحدد وثمة نوع 
ويمكن أن نسمي طريقته بطريقة . نتهية به، أو تتضمنه بين حروفهاأو م

، وهي تذكّر بلعبة تحميل المركب التي تفرض عليك أن )جناس الحروف(
والنظم على هذه . تختار في كلّ جولة أشياء تبدأ أسماؤها بحرف معين

                                                   

)١( ات في معظم أنماط الشعر الشعبيتستعمل طريقة الألفي. 



 

  -١١٣-

الطريقة مغرق في الصنعة والتكلّف، يزدهي أصحابه به، كمن أتى شيئا 
  . معجزاً

  :وهذه أمثلة سريعة للتوضيح، فمن المبدوء بالباء، لشاعر قديم

ــي بنارهــا    بانت بهت بزغت ببـرج بالـسما       ــسطت بلتن   بأشــعة ب

وقد يأتي الحرف في أواخر الكلمات أو كيفما اتّفق، دون تحديد كقول 
  :لشاعر قديم، أختار منه البيت المخصص للجيم

  ي  في  الدياجي  بالمحـال        للتداج    خجوجي دجـوجي مـن  ديـوج       

وقد يكون الناظم أرحم فيكتفي بتكرار الحرف في شطر واحد، كهذا 
الناظم الذي خصص البيت الأول للألف والثاني صدره للباء وعجزه للتاء، 

. والثالث صدره للثاء وعجزه للجيم، وهكذا حتّى استوفى حروف الهجائية

  : أذكره للتوضيحوهذا هو البيت الثالث من تلك المنظومة

  وجربوا جوهر جمالو  مـا رهـج         ثمنـوا ثوبي ثمـن ثابـت وقـل       

  .والنظم على هذه الطريقة لا يمكن أن يكون شعرا على أي حال 

  ): الحالي( والقصيد المنقّط )العاطل(القصيد المهمل  - ٣

والمنقّط عكس .  دون نقطالمهمل ما تكون حروف منظومته جميعاً
ه لا يستعمل فيها الناظم غير حروف منقوطة، تلك صنعة لا منظومت. المهمل

فقد لا يحسن المرء التعبير مع استعمال .  سوى الاستعراضطائل تحتها أيضاً
أقلّ ؟ وهذه الأنواع المتكلّفة جميعا  حروف اللغة كاملة فكيف به مع نصفها أو

ع انتسابها للفنل عليهاولا حاجة للتمثي. تقتل المعاني، والألحان وتضي.  

  

*    *    *  

  

٨ م–الأصول والفنون 



 

  -١١٤-

  

  

الشروقي  

  

 ون القصيد البدوير الشرقيفجعلوه مثنّى أي بقافيتين )الحوراني(طو ،
محسن . إحداهما للصدر والأخرى للعجز، فكان الشروقي ويزعم أهل نجد أن

)١(يالهزان
 ع الشروقيهو من فعل ذلك، وأضاف إليه مرب أمير الغزل البدوي ،

                                                   

شاعر نجدي، بدأت حياته ): مع خلاف طفيف في الرقمين. م١٨٣٠-١٧٤٦ (محسن الهزاني )١(
قبل قرنين ونصف في بني هزان من عنـزة، وبنو هزان أمراء منطقة الحريق التي تبعد عن 

أن محسنا تولّى إمارتها بنفسه زمنا، لكنّه تركها حتّى لا ويروى  .  كم جنوبا٣٠٠ًالرياض 
  .تشغله عن النشاط الأدبي، وكان له اطّلاع أولي على الشعر العربي في عصوره الذهبية

أمير الشعر الغزلي، وأخذ :     نظم الشعر الملحون، وأبدع في الغزل، فلقّبه معاصروه هناك
أبي ربيعة، وهذا من تجديده في أفكار الشعر عمر بن غزل عليه أن غزله صريح ك

، كما أدخل المروبع العامي، أما في الشكل فأدخل نظام القافيتين بعد أن كان الهلالي سائداً
المطلق، والمروبع المجانس، وجعل الديباجة أكثر طلاوة ورقّة، ولونها بالحوار اللطيف 

  .   ربيعة في مغامراته أيضاواعتبر نفسه مهوى للحسان على طريقة عمر بن أبي

    وإن كان أبو نواس قد انصرف عن الرسم إلى خمارة البلد، فالهزاني ترك الناس يلبون 

نداء الحج إلى بيت االله، ليلبي نداء ذات الخدين الورديين إلى بيتها، هم يقبلون الحجر 
  :الطويل  شعرذات الوهو يقبل 

  حج الحجيج وكلّهم لـه يلبــون      

  

  وانا لدار مـورد الخــد لبيـت         

  
  فلياجوا الكعبه بنـصح يحبــون     

  

  لنجال وارد ضافي القرن حبيـت       

  
ن دافعا فنّيا وراء بعض ، ولا شك في أحكايات خيالية كثيرة لحياة محسن    وقد أضيفت 

  :ا، ومن أولهفيا وقصيدته في الاستغاثة معروفة، ومع هذا فلم يكن إيمانه خاتطرفه

  دع لذيذ الكرى وانتهِ ثـم صـلْ       

  

  واستقم في الدجى وابتهل ثم قـلْ        

  
  عظـيم الحلـول   يا محب الدعا يا   

  

  دايما لـم يــزل    يا لطيـفا بنـا      

  
http://forum.a7lam1.com/t44948.html. 

http://forum.a7lam1.com/t44948.html
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، ثم جاء من أضاف مخمسه ومسدسه، فتراجعت الطريقة )بعالشروقي المرو(
  .       الهلالية الأولى، وقلّ النظم على نسقها

. والشروقي شعر بدوي الروح والمعاني والألفاظ والعبارة والصورة

تتراءى فيه الصحراء بفرسانها وحسانها، بصقورها وغزلانها، بأبوابها 
ورين على الحب والشجاعة والنخوة والكرم، المشرعة للطراق، وأهلها المفط

ألفاظه جزلة، و له رتابةُ البحرالطويل ووقاره في . بنوقها وشيحها وقيصومها
وللبيت فيه قافيتان واحدة للصدر وأخرى للعجز، محطّتان . شعر الفصحى

وجزالة الألفاظ وبدويتها، وثنائية القوافي . ترافقان الأبيات حتّى نهاية القصيدة
  . مات لازمت الشروقيس

تعددت الاجتهادات في أصل تسميته، والأرجح أنّهم أعطوه هذه التسمية، 
لأن مصدره الشرق، والشرق عندهم الجزيرة العربية والعراق، لتفريقه عن 

  . الفنون التي جاءت من الغرب، وغربهم في هذا المجال هو شواطئ بلاد الشام

 غناء أهل هو" وقال عنه) الشروقي(و أ) الشمري(وقد سماه الأب سلمان 

"الشرق في غزواتهم وحروبهم
)١(

 نستفيد من العبارة أيضا أنّه شعر معد للغناء .
)٢(أصلا، وقرأنا قبله في مقدمة ابن خلدون عن الشعر الحوراني ما يفيد ذلك

 كما .

"ليس الشروقي إلاّ نوعا من القصيد لكنّه يغنّى به: "قال لوسرف ما معربه
)٣(

.  

ومنهم من رأى أن الشروقي يعني الدامع، وأن تسميته جاءت من 
 للتسمية، وفريق ثالث لفّق رواية جعلها سبباً. الحزن في نغمته وموضوعاته

 هجرته محبوبته، واتّجهت شرقا، فقال فيها شعرا يذكر وهي أن شاعراً

  .وجهتها، أطلق عليه هذا الاسم وليس للرأيين قيمة

                                                   

.٦٥عن معنى رشيد نخلة ص  (.٢٥في كتابه خمسة أعوام في شرقي الأردن ص )١( (  

وأهل المشرق من العرب يسمون هذا النوع من الشعر بالبدوي، " :بن خلدون المقصود قول ا)٢(
وربما يلحنون فيه ألحانا بسيطة، لا على طريقة الصناعة الموسيقية، ثم يغنّون به، 
ويسمون الغناء به باسم الحوراني، نسبة إلى حوران من أطراف العراق والشام، وهي من 

 . وقد مرت الإشارة إلى مصدره". م إلى هذا العهدمنازل العرب البادية ومساكنه

)٣(ي٧١انظر معنّى رشيد نخلة ص . للوسرف  الأدب العام . 
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)١(لإنّه يلائم الطوي: قوال في وزنه، فمنهم من قالكما تعددت الأ
 .

 )٢(طوآخر رآه من البسي
.  

                                                   

فالشروقي عندنا :  قال٣٣ ص – بنو معروف بين السيف والقلم - سعيد أبو الحسن )١(
 .يلائم الطويل

 وقال عن وزنه .٧٣ية الشعبية صفي كتابه الأغن) القصيد (إبراهيم فاضل.  أسماه د)٢(

 عليه البيتين التاليين لفهد ويعطي مثالاً. يجري القصيد على بحر فراهيدي هو البسيط"

  :بن صليبيخا

  وابكرتي ضيعتهــا بـين   الانجــاع        

  

  واعسر مدوارها على  مـن جهـم  لـه         

  
  وجــاع أحبه يخـج القلـب مـايوجع        

  

  واقلـب يلّـي غاديــا عـشّ  نملــه         

  
تور فاضل رواية دقيقة للبيت الأول ، فخرج بتقطيع عروضي مغلوط ،     لم تتسن للدك

، وثالثة )علن فاعلن مستفعلن فامستف:( ، وأخرى) مستفعلن فعلن مستفعلن فاع(مرة 
  ).مستفعلن فعلان مستفعلن فا(

لوجد أن وزنهما لا ) مدواره بدلا من مدوارها: (     لو قرأهما بحذف حرف واحد أي
يلحقها (وقد تصبح فاعلاتن فاعلاتان ، )تفعلن مستفعلن فاعلاتنمس: (يخرج عن

وهذا الميزان لا يطابق أي بحر خليلي، إنّه بحر ). التسبيغ بتسميات العروضيين
  .الشروقي لا غير

    وهذا هو التقطيع العروضي الصحيح للبيتين ، والنتيجة معهما واحدة ، بعد القراءة التي 

  :مقحم فقط وهي كالتاليتمت بحذف حرف واحد 

  وابكرتي ضيعتهـا بـين   الانجــاع       

  

  واعسر مدواره على  من جهم لـه        

  
  حبه يخج القلـب مـايوجع  اوجــاع     

  

  واقلـب يلّي غاديـا  عشّ  نملـه        

  
  جـاع نْلِ ضـي يعتهــا بـينِ   وابكرتي  

  

   مد   واره على من جهم له        واعسرِ  

  
/٥/٥٥//٥    /٥//٥/٥  /٥//٥/٥  

  

  /٥/٥//٥   /٥//٥/٥    /٥//٥/٥  

  
  مستفعلن    مـستفعلن    فاعلاتــان        

  

  مستفعلن     مستفعلن   فاعلاتــن    

  
  قل بيل    لي غادين   عش شنم لهوا    ما   يوجعو  جاعحب به يخج   جل قل بِ

/٥/٥//٥   /٥//٥/٥    /٥//٥/٥/    ٥/٥٥//٥   /٥//٥/٥     /٥//٥/٥  

  مستفعلن     مستفعلن    فاعلاتـن    لاتـانمستفعلن       مستفعلن      فاع
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)٢(ف، أو الخفي)١(عومنهم من ألحقه بالسري
ورأيي أنّه ليس من هذا ولا . 

ذاك، ومن ألحقه بأحد البحور المذكورة كان يقربه منها تقريبا، وبعد تقطيعه 
رأيت أن النظامي منه لا يخرج عن رأيته لا يطابق بحرا خليليا بذاته تماما، و

  :التفعيلات التالية وجوازاتها

  مستفعلن مستفعلن فاعلاتن

أي بتكرير مستفعلن في أول المجتث، والمجتثّ رباعي كما هو 
وأيا سميت بحره، فقد يكون قريبا من . مستفعلن فاعلاتن: معروف شطره

وتفعيلاته .  منهابق أياًالرجز أو البسيط أو السريع أو الخفيف لكنّه لا يطا
ألا نستطيع أن نعقّ الخليل مرة عند الحاجة، . تشكّل بحر الشروقي ليس غير

ونؤلّف منظومة عروضية جديدة لم يسبغ عليها بركاته، أو يمهرها بخاتمه، 
  . ، مستغنين عن الدوران حول ما نريدنعطيها اسم بحر الشروقي مثلاً

نظومة بحر الشروقي، وقد يأتي من  هي مفمستفعلن مستفعلن فاعلاتن
.  مكان فاعلاتن، وكفى االله المؤمنين الجدالفاعلاتانالمسبغ فتكون الأخيرة 

بحر خليلي ولنرتح من التقريب والإصرار على أن يكون للشروقي.  

وقد أحسن منير وهيبة الخازني حين خرج من طريقة الخليل ليقيس 
د وزنه؛ بالمقاطع الصوتيعنده يتألّف من أربعة الشعر ويحد ة، فالشروقي

)٣(.اً، في كلّ شطر اثنا عشر مقطع صوتياًوعشرين مقطعاً
   

                                                   

) قصائد للوطن والحياة (لديوان نجم عباس أبو إسماعيل فوزات رزق انظر مقدمة) ١(

  .فعلن فاعلن فاتمستفعلن مس: حيث يرى أن الشروقي من السريع، وأن ميزانه. ١٦ص

تها، فرتابته لكنّني أرى أن رشاقة السريع لا تلائم طول نغمات الشروقي ورتاب
فا الزائدة عن وزن السريع أخرجت الوزن من . تضارع رتابة الطويل الخليلي كما أن

  .بعد أن نالها البتر بلغة العروضيين) فعولن(السريع، فهي تمثّل تفعيلة كاملة هي 

لمحمد جابر، فقد رأى أن ) ٢٤ ص –من الشعر العامي في جبل العرب (انظر كتاب ) ٢(
لم ) ٣٤٦(ن البحر الخفيف، و في قصائد الشروقي التي عرضها وعدد أبياتها الشروقي م

  . من الشروقي يبدأ بفاعلاتن، ليصح أن نلحق نسبه بالبحر الخفيف واحداًأجد بيتاً

  . أنواعه لمنير الياس وهيبة الخازني الغساني-  أدبه-تاريخه: الزجل) ٣(
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مطالع الشروقي:  

ومطالع الشروقيأو . البارحة نطّيت راس العوالي أو المراقيب : ما تكونة غالباً التقليدي
يجلس فوقه، ويسرح  ا،، أو أي تعبير يفيد ارتقاء الشاعر مرتفعنا راس نابيأالبارحة نطّيت 

وقد يجهز مطية خيالية تحمل رسولا . ببصره في الآفاق، علّ ذلك يخلّصه من ضيقه
ولم تظلّ هذه المطالع . ورسالة حيث يريد، ويفرغ شحناته الفنّيةَ والعاطفية في وصفهما

  .ونمطّردة، فقد أهملها كثيرون، وبدؤوا بذكر االله، أو بثّ همومهم، أو أي بداية يشاؤ

  :مفرداته وصوره

كانت مفردات الشروقي وصوره تنضح بداوة وجزالة، ولكن البيئة، وروح 
خفّفت مؤخّرا من غلواء جزالة الألفاظ، العصر، والانفتاح على الزجل اللبناني 

ومن جهة أخرى فقد صدرت البادية القصيد الشروقي . تاركة ذلك لمن يرغب فيه
تها عن البادية، كالجبل، ولبنان، وقد ذكر أمين إلى مواقع حضرية، تختلف بيئ

محسن " عليه رواية بين طرائق الزجل اللبناني، وأورد مثالاً" الشروقي"نخلة 
)١(الشعرية، وهي من نظم والده الشاعر رشيد نخلة) الهزاني(الهزان 

 .  

                                                   

  :متها نذكر الأبيات التاليةومن مقد. ٦٦ هـ ص –معنّى رشيد نخلة ) ١(

        ومِيــنيا مير من جنب الطويلـع  بي  

  

  مربع وضيح الرحب  لتقـول جنّــه       

  
  مسبع بعمدان الذهب طـول  رمحـين       

  

  والخـز  والديبـاج   من تحتهنّــه         

  
  والتمر بزهير السمن  عقـد  كـومين        

  

  والنوق تردف  من ورا الجوف  بنّـه        

  
   صـفّين  وبيض المذاكي تحوط  بالربع    

  

  غيـه  مصاليت  العرب  فوقهنّــه         

  
عينويا محسن الهزان   وتمــر  بـال      

 

  أخت القمر  وتقول  للعقـل  جنّــه           

  
  ذباحة بالعين  من  بيــن  هدبيــن         

  

  لو سايلوك  السحر   لتقـول  هنّــه     

  
  تحدج على الوركين من فـوق سـاقين    

  

  ما نـد  لون العـاج  من لونهنّــه          

  
  زينـات غــر   تهـادين    ومن حولها   

  

          اح    بردانهــنوالعنبـر   الفــو  

  
  ولَنّي يامحسن ناشدك صوت  واثنـين      

  

  وتقبع قبوع  الريـم   من بينهنّــه          

  
  وتعطي وتصنت  والهوى بين لحظـين      

  

  كنّي قريت اسمـك  يلوح   بهنّــه           
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  :وصار للقصيد الشروقي الجبلي من حيث اطّراد القوافي أنواع منها

  :ي السائدالشروق -١

يتكرران في .     ومنظومته مثنّاة، أي بروي للصدور وآخر للأعجاز
، أما الأنواع الأخرى فملحقة، وهو الأصل، والأكثر انتشاراً. المنظومة كاملة

  :مثال من الفخر . وهي تفريعات من المثنّى

   عاوطنّا حنّـا طردنا  اللي اعتدى    

  

اـ سـوارنا   و   اـ حمين    بالمحاديـب  حنّ

   يـوم جنّـا  حنّـا نصرنا ضيفنا  و  

  

اـ خطينا فوق خشم الجناديـب         )١(وحنّ

  
  :مثال في وصف ليلة ماطرة 

عارض غشى من ناح بوابـة الـشرق      
  

اـ      الافـاق   وسـد  غطّى مصابيح السم
اـطف البـرق      والأرض كشّف سوحها خ

  

 البلاد دفّـاق   وقوالسيـل يحـدر ف    
ق الخلـق   خـال  ح مِـسناتها  يوم الفَتَ   

  

)٢(ها خيـر ورزاق   قامت تصب عيون    

  
ومنظومته تتألّف من رباعيات بروي  ):المروبع(الشروقي المربع  - ٢

واحد للأشطر الثلاثة، أما الرابع فيحمل رويا آخر يتردد في أواخر أبيات 
  : مثاله. الرباعيات جميعاً

 

  ا  كارهـا الغـم      ايام الخن   من بالك

  

  وابعد عن دروب الرديات  تـسلم        

   هـدم  كم قد بنينا ومعول الـدهر       

  

 ـ          ارحالف يمشّينا على لاحـب الن

 ـ           االغدر جيش كـل جيـشو علين

  

 ـ        الوما العزم جلمـود كنّـا  انولين

  وس النوابي اعتلينـا   عاربالسيف    

  

 ـ  من كـل بـاي     وماهمنا     دارق وغ

  
                                                   

 .كراديس الجيش:  الجناديب)١(

 .لسدا: ةوالمسنّا. القربة:  المسناة)٢(



 

  -١٢٠-

  :الشروقي المخمس -٣

لأولى، ومنظومته تتألّف من خماسيات بروي واحد للأشطر الثلاثة ا
والرابع يحمل رويا مختلفا عن سابقه ومطّردا، أما الخامس فهو مطّرد أيضا، 

  :مثال. وهو الذي تبنى عليه المنظومة بكاملها

   عيش الونى والسلامه   ولا ترتضي     اح لا تقرب اموال  اليتـامى      يا ص 

 ـ      ك مانحك  دور الـزود       ما دام  رب       هوابني بيـوتٍ وافـرات الكرام

              إمشي طريقك واجعل العز دستور        

  :الشروقي المسدس -٤

) بقافيتين(يكون بقافية واحدة للأشطر الأربعة الأولى، يعقبها بيت مثنّى 

  . تُلتزمان في القصيدة حتّى نهايتها

 ـ فوق من  راكبا يا   الخميلـه  رزه  االله رعاك  ترعى    هأصـيل  راحم

 ـ يـوم  الجو ابعق تشدى   الطويلـه  الدروب فوق ونى ابهوم    هالنفيل

  جـلاّس  نواديـه  في من مع هحيي    الشور صاحب توصلك عنانه ارخي

وقد يلجأ الشاعر في أواخر الرباعيات والتشكيلات الأخرى إلى 
  .التجنيس، وفي ذلك لزوم ما لايلزم

٥- الطويل الشروقي:  

 لحن في الموال ويشبه، السائد للشروقي مغاير وزنه، مستحدث نوع

 عبدو غنائه من أكثر وقد. العربية والجزيرة الجبل في قليل رواجه. غنائه

 أبو نواف غنّاه كما ،)١(الأردنية المملكة إذاعة في بالربابة مصحوبا موسى

                                                   

  : من هذا اللون قصيدة منهاعبدو موسىأشهر ما غنّاه  )١(

   منّين يامرحبا وياهلا منين الركب   

  

 ـ     أق     هبل علينا السعد يازينـة قبال

   



 

  -١٢١-

 صار حتّى، الزجل شعراء بين رواجه ازداد وحديثا. دمشق إذاعة في شهدة

 .القرادي بعد مناظراتهم من واسعا حيزا يشغل

  :الأبيات هذه أذكر الجبلية نماذجه من

 جروح القلب وعيون ذبلانـي     داووا   طول فـراق   يامرحبا شرفوا من بعد   

 وضلوع برداني  نار الجوى ماانطفت    ضاع العمر بالهجر شو بيعمل المشتاق

 جـاني   لو بالذهب  ملعون كار السفر    صعب البعد عالقلب قتّال ما بينطـاق      

  

       

  

*    *    *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -١٢٢-

  )١(نصان من الأصول

  :                                  قال قائل في إعداد القهوة وتقديمها

  فنجانا ّقم سو

 جانا كفـى كفّـك الويـل    فنقم سو  

  

  ذر تكون بعاجل الحمس منشطّ    واح  

   وهـات المعاميـل     لها نجـرٍٍ   يدنّ  

  

 ـ       نجرٍٍ     طّ يلجلـج يقعـد النـيم لاغ

 ـ   ورده بدلّة مولـعٍٍ        ل صـنعة عقي

  

 ـ  يقاب ويا عل  حدب الر      طّ كنّهن ب

  ل التـشاكي  قامت قماره مخالفـات     

  

)٢( مرقّط ورنقه على لون الحمامه     
  

   والهيل إدغث بها المسمار والعود     

  

 ـ       )٣(طّبفنجان بن يقعد الراس لاع
  

   يذعر الخيـل   عده على اللي لالكد     

  

   اسـيطْ   قام لها  ييوم الملاقا يا عل     

     ***      

)٤(قال آخر من بدو المنطقةو
  :يشكو نأي الحبيب ويتمنّى 

                                                   

 . يلاحظ وعورة الألفاظ تقليدا للبدو)١(

 .والرنق هنا اللون. الحبب في أعلاها:  قمارها)٢(

 .بهار القرنفل: المسمار. اخلط أو دس: ادغث )٣(

ا مساومة من ، سامية الغرض يرفض صاحبهمة مقطوعة شروقية بدوية جميلةث )٤(
  :أثبتها لقيمتها وانتشارها في المنطقة. يخطبها على ترك أمه

  أمــي

  أشوف مـسلوب الحـشا مرسـللّي      

  

  مرسل كـلام يـسبب اليـوم فرقـاه          

  ويريــد يبعــد منزلــي عــن هللّــي  

  

  فراق الحنونه ياخلق كيـف نـسخاه        

  مي ولالْها عن الشمس غيـر ظلّـي      أ  

  

  أما الغـضي اليـادور الظـلّ يلقـاه          

ــي     أمــي اليــا شــافت زويلــي تهلّ

  

 ـ      ف زولـي تحـلاّه  اأما الغضي الياش

  وليا اعترانـي ضـيم دمعـه تهلّـي          

  

  كم ليلةٍ همـي عـن النـوم جـزاه           

  سنتين هـوي ديـدها سـقمةً  لـي           

  

   يايـاه  ألعب على المتنـين واصـيح    

  لغضي ما هو  من ميـرةٍ  لـي      كان ا   

  

  مرجوم يا المرسال مير انـت ويـاه         

  
، كناية الخجول: الغضي. نسخو به: نسخاه. رقيق الخصر: مسلوب الحشا :المفردات

: ديدها. أبعدها: جزاها= جزاه. رحب مجاملة: تحلاّه. شخصي: زويلي. عن المحبوب

 .قتي وأصل الميرة المؤونةيقصد من طري: من ميرة لي. طعام لي: سقمة لي. ثديها



 

  -١٢٣-

  

  ياطيــر

)١(ولاّ مفارق خدينـه   صيدك طرب     وش ولّعك بمنزل الحر يـا طيـر       
  

)٢(اياطير ما شفت العرب وين وين         لـدماثير  روس ا  ياطير يل مشحاك  
  

ــاطير ــاح الاردان ي ــي بمي   فطّنتن

  

)٣(اوذكّرتني بوجـهٍ مليحٍ حـسين      
  

 ــ    ركر مــن ذكرنــاه بــالخياالله يــذ   ــسلامه علين ــدو بال ــاالله تعي   اي

 ـ        رلا ياهنو من لـو بكـار ومغـاتي        )٤(ايظعن إذا شاف العرب مظعنين
  

 ـ         الطيـر مهيره زعاع وعدها هفِّت      )٥(اواربع دلال ونجرهم لَـه دنين
  

 ـ         وبيتٍ كبيـر ومنـوةٍ للخطـاطير       )٦(اونقلّط الميـسور للّـي يجين
  

 ـ          والخيـر   الشر لا بد ما نجزي عن     )٧(اصيور ما الدنيا تعرقـب علين
  

 ـ           رنهفي طواله ونلحقـه بالمقاصـي        انوبه تجي معنـا  ونوبـه علين

 ـ          ياالله يا مفكّـك أمـور المعاسـير          اوتجيرنا من شـر بـاغي علين

  ي  بــولي التقــاريرم كلامــأخـت 

  

  ـ  د اللـي حجر   ومحم    هتـو بالمدين

  
         

**     *      

  

                                                   

)١( الحر :الصاحبة: والخدينة. قصدك وهنا حالك: صيدك . الطائر الحر. 

 . الرجوم والمرتفعات: الدماثير. مقصدك ومنزلك: مشحاك )٢(

 .  كناية عن المحبوبة: مياح الأردان )٣(

 .النوق والنوق الفتية: البكار والمغاتير . هنيئا: لا ياهنو )٤(

 .مرور الطير خفيفا : هفّة الطير . مهرة سريعة: رة زعاعمهي )٥(

 .نقدم الزاد مما تيسر: نقلّط الميسور. الضيوف: الخطاطير )٦(

 .ترجع: تعرقب. مصيره وهنا لابد : صيور الأمر )٧(



 

  -١٢٤-

  

  

الهجيني  

  

إن الغناء زاد ": سمع عمر بن الخطّاب راكبا بفلاة يتغنّى فقال
."الراكب

)١(
  . خير هذا الزاد) الهجيني( ولعلّ 

 إلى الهجين، وهي الناقة، لأنّه يغنّى على وبنسم  اسمهوالهجيني شعر
  . ظهور الإبل، لتناسب إيقاعاته مع مسيرها، وقد يغنّيه الفرسان

. البيض الكرام الخالصة اللون والعتق: من الإِبلالهِجان  :في لسان العرب

  :قال عمرو بن كُلْثوم

ـــرٍ ــلٍ أَدمــاء بِكْ ــي عيطَ اعنينـا             ذِرنِ  لـم تَقْـرأْ  جهِجانِ اللَّو  

بعير هِجان وناقة هِجان وربما : يقال. ويستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع
إذا كان الأب عتيقاً ":  الصحاح وغيرهوفي. انتهى كلام اللسان .هجائِن: قالوا

  ". والأم ليست كذلك كان الولد هجيناً 

، بنسبته )الهِجاني(مما سبق أرى أنّه كان أحرى بهذا الشعر أن يسمى 
أما الهجن فجمع . إلى الهِجان الخالصة الأصيلة، لا الهجين غير الأصيلة

موا أن الهجين هي الخالصة ويفهم الآن أن الشعراء الشعبيين فه. الهجين
  . الكريمة، فاختاروها لرحلاتهم، وتغنّوا بها

) الهجين(والهجينية مقطوعة من الشعر الغنائي الملحون، ينشدها راكب 

وهي بدوية . للتخلّص من التعب أو الملل، ووحشة الفلوات وطول المسير
عوها قليلا، حتّى المنشأ والبيئة والألفاظ والمعاني، أخذها شعراء الجبل، وطو

  .كادت تزاحم الشروقي في انتشارها

                                                   

 . ٢٦٦٦أبو حيان التوحيدي الموسوعة ص. البصائر والذخائر )١(



 

  -١٢٥-

  :أوزانها كثيرة أشهرها

  :   ما جاء من تشكيلات بحر الرمل: أولا ∗

)١(العروض والضرب فاعلاتن  - أ
  

ــاعلاتن   ــاعلاتن ف ــاعلاتن ف ــاعلاتن      ف ــاعلاتن ف ــاعلاتن ف   ف

  :ومن أمثلتها

  بِوردوك البيض شـعبان الـسرا         قلبي يلّي مـا تلايمـك النـصيحه       

  :العروض والضرب فعولن -ب 

  فــاعلاتن فــاعلاتن فعــولن      فــاعلاتن فــاعلاتن فعــولن  

  : ومثالها قول أحدهم

ــر ــبٍ ح ــالهراك ــا الحي ــه      زهاه ــن مقيل ــعٍ م ــيمٍ زاي ــا ظل   ي

  :ماجاء من مجزوء الرمل وكان عروضه وضربه فاعلاتن - ت

ـــلاتن  ـــلاتن فاعــ ـــلاتن     فاعــ ـــلاتن فاعــ   فاعــ

ــسخي  ــا ين ــي  م ــهبكرت ــاةِ       ب ــسن المهـ ــسنها حـ   حـ

ــه ــا النجيبـ ــي العوصـ ــي      بكرتـ ــم الفلاتـ ــابقت ريـ   سـ

 :)أو مشطور الوسيم(لخفيف المكبول ما جاء من مجزوء ا: ثانيا ∗

  فاعـــــلاتن فعــــولن    فاعـــــلاتن فعــــولن     

ــعل      ــرن الاشـ ــي القـ   شـــد قلبــــي وتلّــــه    راعـ

 :ما جاء من ضروب البسيط: ثالثا ∗

                                                   

 .ضرب آخر تفعيلة في العجزالعروض آخر تفعيلة في الصدر وال )1(



 

  -١٢٦-

  ): هجينة الأسير( الطويل الهجيني  - أ

ومثّل ) السامري(فاضل أن اسمه . وذكر د. عروضه وضربه فعلن -
:عليه لقائل مجهول

 )١(
  

  هبت هبوب الشمالي بردها شـيني  

   

  ما تدفي النار  لو حنّـا  علقناهـا        

   فعلـن   مستفعلن  فاعلن مستفعلن  

  

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلـن       

 :ومنه قول الشاعر  

  ا طبيب الشفا يوصف لنا دواله          ت على جـوفي يابو فهد علّتي قضعي  

  :هجينية دبكة الهولية  - ب

   مستفعلن فاعلن فعلن                   وتفعيلاتها

  :مثال

  يلّي  تشــوف المحبينـي        ياقمر يلّـي شعاعك فـوق    

  يلّي ما عاد تشوفو عينـي         سلّم عاولفي لطيف الـذوق    

  لثامك علـى سـنونك    خلّي      يا قمر لا تفضح  العـشّاق      

  عالقرب يا حرقـة عيونـك        عالبعد يا حرقة  الأشـواق     

       

    *     **  

  

  

  

  

  

                                                   

 .السامري في الجزيرة العربية هو الشروقي ذاته )١(



 

  -١٢٧-

  

مختارات من الهجيني:  

  :قال الشاعر متحسرا

  وجدي على معطّر الجعدين  

  والفرقـــه والـــضيم بالوجــد     البــين كـواه  قلبـي  حـسين  يـا 

ــوح    العـين  واهـلّ  خايـل  عميمي يا ــا وان ــت م ــالور  ناح   اق

ــدهر ــصـم ال ــا ق ــلعين لن   ض

  

  حرقـــه لنـــا ورث بــالجوف   

  دوريـن  قبـل  مـن  الخنـا مربى  

  

ــالهرج   ــسري ب ـــه بهــا ي   عرق

ــم    الجعــدين معطّــر علــى وجــدي   ــلا ري ــد الخ ـــه قاي   الفرق

ــت    هـالحين  ابتلـى  مثلـي  ظنّـي  ما ــسما تح ــة ال ـــا وقب   الزرق

       

**    *      

                                 :هجينيات من تراث بدو المنطقة

  لي غزاله 

)١( تلتهــا  ت الغزلان والـريم   قاد    يلي غزاله رتّعت بـرض الفـدين      
  

ــدير  ــا وردت غ ــغتوه  خْطَمِتْهـا يا صباح الخير ياحلوه     ينِالراس
)٢(

  

ــوه )٣(ونَحاه الضرب عن رعي شْجرتها    حينِ المــصبزول  ظبــيٍ جفّل
  

                                                   

أرض على الحدود السورية : أرض الفديني. رعت بحرية في خصب وسعة:  رتّعت)١(
 .الأردنية

 .خطوتها ومشيتها:  خطمتها)٢(

 .أبعده: نحاه. صيادو الصباح: المصبحون. شكل:  زول)٣(



 

  -١٢٨-

 ـ         ينِله جدايل علـى متونـه سـافت        )١(اقبت الغدفا وبان اللـي تَحتْه
  

 ـ         وانا ليه فـي عـشيري شـارتينِ          امع سواد عيونها طـول رقبته

  اأنا موت وياخذك غيري بـسمِتْه         يعنْت ابوك انتِ نـويتي تـذبحين      لْ

 ـ         وامنعينـي لْعنت ابوك خْذي ذلولي    )٢(اعندكم ينفع ولو قالوا امنعته
  

*    *    *  

  يوبراس عناز

ــ    وبراس عنازي زعقت الـصوت     ــب لا يطي ــدي القل ٣(ريوه(
  

ــضمي      بيــوتعينــي تخايــل ســمار ــساتين ب ــرقي الب   رِش

 ـ          مـوت  يا شوقي حبن قبل مـا      )٤(ريقبل ان تبـدل علـى غي
  

ــو ثنا ــاقيــيــا ب )٥(ررز بحليـــب المغـــاتي     وتا نظــم ي
  

**   *     

  

  هبت هبوب الشمالي

  قائلها مجهول

)٦(السيل ما جاهـا    ياعلّ هببلاد غرب    والليـل ممـسيني    قبٍواشفيت عامر 

                                                   

. السافُ في البناء كلّ صفّ من اللبن: لسان العرب.( الطبقتان= افتان الس:  سافتين)١( (

 .اللثام أو الغطاء: الغدفاء

 . فالمنع هو الأسر عند البدو. خذيني أسيرا:  امنعيني)٢(

 .اسم تلّ: عنازي )٣(

)٤(ه  حقبلة بلغة البدو: ب. 

 .النوق الفتية: المغاتير )٥(

 .يدعو عليها بالجفاف والقحط : ما جاهاياعلّ السيل . صعدت: واشفيت )٦(



 

  -١٢٩-

)١( ماهـا  لا قطّروا  طية شنان الطلب    اضحك مع اللي ضحك والهم طاويني     

 جديد اللبس يزهاهـا    فٍعلى هنو   الدمع يـا عينـي     علامك ما تذرفين  
)٢(

حنّــا علقناهــا ماتـدفي النــار لـو    وبردها شـيني   هبت هبوب الشمالي  

)٣(ثناياهــا  وليا عطشنا شربنا مـن    حضن مريوشـة العـين      يدفي الاّ  ما

 والورد مـا جاهـا     داجت على عقلةٍ     دلّهـا زينـي    يا شبه وضـحا فتـاةٍ     

)٤(ولاّ بشلفه على الفخـذين مبراهـا      ياعلّ من شار بالفرقه عمى العينـي      

وأتلـى حلالـه ذلـولٍ راح يطلاهــا     جعله حسير وكسير وراكبـه دينـي      

  

  

*    *    *  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

 .طواني الهم طي قربة فارغة: والمعنى .  كبير يملأ ماء أو لبناظرف جلدي: الشنان  )١(

 .الصبية الحسناء:  الهنوف)٢(

 .طويلة الأهداب: مريوشة العين )٣(

بة تبري أو أن يبلى بحر. يرجو العمى لمن تسبب ببعد عن الحبيبة: في البيت السابع )٤(
 .وفي الثامن يتمنّى له الفقر حتّى لا يملك أكثر من ناقة جرباء. فخذيه

٩ م–الأصول والفنون 



 

  -١٣٠-

  : الأشعار الملازمة للغناء-ب

    ١(الجوفي(
  

شعر ملحون ذو لحن حماسي استعراضي، يشعل النخوة والحمية في 
الصدور، تتناوب ترديد أبياته مشطّرة مجموعتان تقفان متقابلتين، أو بشكل 

دائرة، أو تسيران متتاليتين، وقد يرافق الغناء بالتصفيق الحاد .  

  .جوفيات إذاً أغان ميدانية، تؤدى وقوفا أو مع المسير في مناسبات الحماسة والفرحفال

توحي التسمية بانتقاله من منطقة الجوف في شبه الجزيرة : أصله
  .العربية، ولا يوجد ما يرجح غير ذلك

لا أرى للفن الجوفي أوزانا مستقلّة دائما، لأنّه لحن، وطريقة : بناؤه
ه أو غالبيتها منقولة من فن آخر، كالهجيني أو الحداء أو للأداء، وقصائد

ة الشاعر جاد. القصيد أو الشروقيتغنّى على ) السلايل(االله سلاّم  فهجيني
ة الشاعر زيد الأطرش. طريقة الجوفيمن هضاب( ومثلها هجيني.(   

  :يأتي الجوفي:  ضروبه

  . وله أوزان كثيرة. لهذا النوع من الغناء، وهو ما وضع أصلاًموضوعاً -

الحداء،   أو  مستعارا من الهجيني،ما غنّي بهذه الطريقة ، وهوأو منقولاً -
فمنها ما هو مخصص . لذا لا يمكن حصر أوزانه. أو الشروقي، أوغير ذلك

. للجوفي، ومنها ما هو غير مخصص، وبعضها خليلي، وبعضها ليس كذلك

  . ما يكون بقافيتينوغالباً

  :اظهمواضيعه وألف

تكون مواضيع الجوفيات غالبا حماسية، تزخر بالفخر والحمية، 
. وإبداء الاستعداد للتضحية من أجل الأرض والعرض وسائر المثل العليا

كما تزخر بالألفاظ الفخمة كالخيل والسيوف والمعارك والدماء والمجد والعزة 
  .بين الأباةوما إلى ذلك؛ فهي صورة عن هؤلاء الفرسان الجبليين المحار

                                                   

 .وقد يسمى الحروبي )١(



 

  -١٣١-

 : أمثلة.الجوفي الموضوع  -  أ

:من الرجز(جوفية  -١ ( 

ــسمعي    ياالله ويلّي حـاجزا مـوج البحـر        ــا ت ــا دعين   ياخــالقي الي

  ياعـالم بــسر الخفـي الموضــع      تجعل سعدنا عاليا فـوق البـشر       

  بأربع طعش نيسان حين اليطلعـي         لاصار حنّا نجوم وسلطان القمـر     

  حريبنا راد الوصايا ومـا وعـي          ورصاصنا يشبه لزخّـات المطـر     

  مشروبنا بـالكون مـن دم حمـر       

  

  ندعي طـوابير العـساكر قطّعـي        

ــشبه شــبيب التبعــي    عاداتنا كـسب المـدافع والـذخر           قيــدومنا ي

  :لمجهول وغيرها

  ربوعنـا  فعل القرطاس على سطّر    خلـل  مافيهـا  بيوت في انا وبديت

  والكلـل   المـدافع   كسب عاداتنا

  

  بجموعنـا  الوزر طبول على غطّين  

  دروعنا لمع الشمس شعاع يحجب    علـل  قلبــو  في  ونحطّ  عدونا  

  :لمجهول آخر مخصص وزن ومن -٢

ــه ــشور تاي ــي ال ــا يلّ ــن    تحاربن ــا م ــذوق حاربن ــوالِ ي   اله

:البسيط من يقترب (وزن من أيضاً ولمجهول -٣ (  

  يحلى لي حمرة تحت ناثر الشوشه     

  

 ـ منوةٍ للّـي يبغـون     هي     راد الط

)١(وزيادي عالكيف اللي النعام ريش    همنقوش عالخيل اللي سروج كرب  
  

                                                   

   :تفعيلات البيت الأخير )١(

  عل خي لمـن  قوشـه   جل لي    كررب سرو   

  

اـ دي                   ري شن نعا  مل لي  عل كي فـوز  ي

  مـستفعلن  فعلـن     مستفعلن  فعلـن       

  

  علـن فمستفعلن  فعلـن  مـستفعلن            

 .وقد يختلف الوزن قليلا بين بيت وآخر  



 

  -١٣٢-

 ـ سـوق  مثل رزيزه تسمع    عالروشـه  والخيل الغلمان لحقت   دادالح

)١(المرادي تشفي بالحرب انتخت وليا    الهوشـه  تكسب دوم اللي ياصربة
  

 ـ ومن عطشت    رعوشـه  ترعش وسيوفهم غلمان   ورادي الـدم  رأحم

):من وزن مخصص(ومن الذاكرة الشعبية  -٤
)2(

  

)٣(انيجدعيةٍ تسبق هبوب الريح لوج       منـسوبا  شديت لك جدعيةٍ بـالكون    

وانحر بها راعي النوماس الباشا سلطانِ        مكتوبـا  قوم اعتليها يا الغلام وديلي    

والخيل خاضت بالدما وتْقولِ غـدران     تسمع لحس الزغاريد نوبه على نوبه     

:من وزن مخصص(من الذاكرة الشعبية  -٥ (  

  هكنّي على شطّ البحر نايم  بروض          أمس الضحى وحلمت انا بليلة امبارح     

  اوصل الخبر لبيت ابن معجل  بيوم      طب الفزيع وطبق الصوت والصايح

 ـ   حتّى رعيان     خذوا حلال اللي على ميلهم  سارح   ا الغنم واللي كتّفوه

وما بعدها من الذاكرة ) من وزن مخصص (ومن الذاكرة الشعبية -٦
  :البعيدة ومن أوزان مختلفة

  قيـب  بـروس المرا   صاح الصايح 

  

ــش   ــالردن  ي ــل  ب   وحِيهــل الخي

ــب   ــى ضــمر الجنادي ــا تروحــ    فزعنــا عل ــد م ــن بع ــه م   ينفكّ

                                                   

 .هذا البيت وتاليه ليسا مشهورين والأغلب أنّهما ملحقان بالأصل لاحقا  )١(

  ):لا تطابق أيا من بحور الخليل(تفعيلات البيت الأول   )٢(

ــسوبا ــالكون  من ــك جدعيــة  ب شــديت ل
  

جدعية تـسبق هبـوب الـريح لوجــاني          
 جاها جد عي يتن  تس بق هبو  بر ري حلو  يتن  بل كو نمن  سو باشد دي تلك  جد عي   

فعلـن مستفعلن  مـستفعلن  مـستفعلن      
  

فعلـن  مستفعلن  مـستفعلن  مـستفعلن       
  

 
يقال للبعير جذَع إذا أنهى أربعة أعوام ودخل في الخامس والأنثى . الأصل جذعية )٣(

 .والجذعية منها. جذَعة



 

  -١٣٣-

ــس     وين عيـال الماتهـاب المـذاريب       ــع ال ــدا م ــكم غ   روحطرش

*  

٧-             

ـــا  ـــو انتخين ــا ل   ينا   الدم   سايـل      خلّ    حنّ

ـــا ــى عدان ــم عل   بحد  سيوف  ونصايل        نهج

*  

٨-  

  عقبروا  يقصـون الجـدايل       عدو اللي عادانا بلي وصـار     

  خذينا الحلّه مع  باقي الغمار     

  

  وشتّتناهم مع روس الزمايل  

*  

٩-                        

ـــه    ياشاري  الموزر ماهو غالي     ــزين مطلوب ــواري لل   س

 ـ        اروده من الطـوالِ   واشري ب    )١(هحسـها يا دقّـة النوبـ

 ـ دقّـة      يـوم المعامــع والقتــالِ     )٢(هالألمـان مرغوبـ
  

ـــلالِ ـــو ط ـــا أب  ـ      زعيمن   )٣(هيخيف العدا لو شَكَل ثوبـ

  صار اللقـا وحميـت الـشوبه         بالكفر يوم انتخـى وصـالِ      

  في مرد الكـوع مـضروبـه         كـم سـبوقٍ دمهـا ســـالِ   

  الانــذالِ  طاوع شـور  ما ن 

  

ـــه     والمعــارك عدهـــا كوب

  
*  

                                                   

)١( ة: دقّة النوبةو. الصوت: الحسعزف الفرقة الموسيقي. 

 .صناعة:  دقّة)٢(

 .رفع أطرافه إلى وسطه كناية عن الاستعداد:  شكل ثوبه)٣(



 

  -١٣٤-

  ١٠-   

  لابتـي مــا ودهــا ذلّـــه  

  

  في نهار  الكـون  وحروبـه         

   ـــي ــا  نمل ـــهعاداتن   الحلّ

  

ــصوبـه   ــاريس من ــوم المت   ي

  بالمزرعــه علقــت حروبــه     واخو سـميه قايــد الكلّـه        

ـــه ــا بظلّ ــه    وتناخــت ربوعن ــوق مركوب ــد ف ــلّ واح   ك

ــوفٍ ت ــهكــم هن ــدب بخلّ  ـ       ن )١(هدمعها عالخـد مـسكوب
  

*  

  :ومن الموضوع ما جاء من المجتثّ ومن أمثلته -١١

ــساهـا    عالمزرعــه يـا شبابـــي     مــن هــوي مــنكم ن

ــي ــارت خراب ــسا ص ــي بناهـــا    وفرن ــو الل   ملعــون اب

*  

 :ومن غيره -١٢

ــب    لو فزعنا تكامـل  فَزعنــا       ــا نفــك الطلاي ــو لحقن   ول

  :  ولالجوفي المنق  - ب

١ - مثل:المنقول من الهجيني : 

  فوق ضمـر يم طربا ناحرينـا         هيه يلّي راكبين على السلايل    

  ):وبراس عنازي زعقت الصوت(ولشاعر نسي اسمه من لحن 

  ياعيال عمـي  هـلَ الفزعـه           صربة عبيــد  المـداغيش     

  والـدم ســايل  تقـل نقعـــه      رزم المدافع  برض هوشـي     

                                                   

 .تبكي صاحبها: تندب بخلّها. الفتاة الجميلة:  الهنوف)١(



 

  -١٣٥-

ــيش ــع الج ـــو م   بمـوزر اللــي حلـو فقعـــه      ومجنّدين

  والعــين هلّــت مــن الدمعــه    والقلب ذايـب مـن العـيش      

  :ولآخر

 ـ يا  ـ  تـسبق   زرفلـت  لو    نجديــه  فـوق  اًراكبـ   رالطي

ـــه ســلامي خــذلي ــلها    بطلحيـــر لموفّـــق  وص   الخي

ــسلطان ــي  ل ـــه الل ــاداتو    بالقري ــح ع ـــر  ذب   الطوابي

يمكن غناء كلّ قصيدة من الشروقي بلحن : لشروقيالمنقول من ا -٢
ا شاع غناؤه لقائل منسيومم ،الجوفي : 

   ليفتحـونـهعيوا هلك يا بـاب     بالسيفعييت انادي وارقع الباب  

فٍ يدور مريوشات العيونــه          ضيف يامن يقول لصويحبي عندكم      ضيـ

        

*    *    * 



 

  -١٣٦-

  

  

  الحـــداء

  

   :الحداء العربي  - أ

حدا بالإبل حدوا وحداء وحِداء إذا غنّى لها، وقد عرف العرب الحداء 
قبل الغناء، وهو فن كان يؤدى بالفصحى، ليبعث النشاط في الإبل والخيل، 

التي تحتاج إلى مزيد من الهمة والحركة والحماسةَ في الناس أثناء الأعمال 
ى ظهور خيولهم قبيل  ولا سيما القتال، حيث يحدو الفرسان علوالحيوية؛

  .المعارك وأثناءها، فيندفعون إلى خوضها وقد امتلؤوا قوة ونخوة وحماسة

  .إن أول من أخذ في ترجيعة الحداء مضر بن نزار : ويقال

 ل من حدا، وكان سبب ذلك أنّه : قال ابن الأثير الجزريومضر أو
تته الإبل من ، فأ!يا يداه! يايداه:سقط عن بعير فانكسرت يداه فجعل يقول

)١(المرعى، فلما صلح وركب حدا وكان من أحسن الناس صوتاً
. 

وحكى الزبير بن بكّار في حديث يرفعه أن النبي صلّى االله عليه وسلّم 
  :قال لقوم من بني غفار سمع حاديهم بطريق مكّة ليلاً فمال إليهم

إن أباكم مضر خرج إلى بعض رعاته فوجدها قد تفرقت، فأخذ عصا "
وايداه، وايداه، : ضرب بها كفّ غلامه، فعدا الغلام في الوادي وهو يصيحف

لو اشتقّ مثل هذا لانتفعت به الإبل  :فسمعت الإبل ذلك فعطفت، فقال مضر
" واجتمعت، فاشتقّ الحداء 

)٢(
.  

: قال أبو زيد القرشي "جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام"وفي 

لى النبي، صلى االله عليه وسلم، فقال يوماً، وهو قدم قيس بن عاصم التميمي ع
                                                   

)١(ة -   نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري٨٩٧٧ ص- الموسوعة الشعري. 

 . ١٤١٤ -الموسوعة. آدابه لابن رشيق القيرواني  العمدة في محاسن الشعر و)٢(



 

  -١٣٧-

أبوك مضر كان يسوق : قال! لا: أتدري يا رسول االله من أول من رجز؟ قال: عنده
فاستوثقت الإبل ونزلت، فرجز على ! وايداه: بأهله ليلة، فضرب يد عبدٍ له، فصاح

 )١(ذلك
."  

يقر ) ص(وكان النبي . وكان حداة العرب قديما يحدون بالأراجيز
كان أنجشة يسوق أو يقود " :وفي الحديث. الحداء، وقد حدي له في السفر

 ة الوداع، وكان يحدو، وهو حسن الحداء وكانت الإبل ) ص(بنساء النبيعام حج
يعني (  "!رويداً يا أنجشة رفقاً بالقوارير: تزيد في الحركة بحدائه، فقال له النبي

)"النساء
)٢( 

.  

لشاحج، قال المعري في معرض خطابه عزيز وفي رسالة الصاهل وا
ألست أنت وشيعتك، إذا سمعت الحادين " :الدولة عامل الفاطميين على حلب

وأكّد أن ". ؟بالرجز رحبت خطوتك، وامتدت عنقك، وأدركتك أريحية في سيرك
  :الحداء هو غناء الإبل، واستشهد بقول الراجز

ــك الفــداء ــاء الإ    فغنّهــا وهــي ل ــداء إن غن ــلِ الح   ب

 ذا البِِجادين(وفيها أن ( حدا بالنبي)e (بهذه الأرجوزة:  

)٣(تعرض الجوزاءِ للنجــومِ       تَعرضي مـدارجي وسـومي    
  

  هذا أبو القاسمِ فاستقيمي

                                                   

  . ٤٧ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام لأبي زيد القرشي ص  )١(

 وفي غير العمدة والجمهرة ونهاية الأرب ورد معنى ذلك في المستطرف للأبشيهي
١٨٢١- ١٤٣١ وفي ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري. 

 . الموسوعة الشعرية. ١٠٩٨٧ ص –ق  المرجع الساب)٢(

ادخلي في معظم الركب ، : سومي. الطرق المعترضة: المدارج. سار معوجا:  تعرض)٣(
وهو يخاطب ناقته ، طالبا منها بسبب صعوبة الطريق أن . وقيل ارتفعي أو استمري

 . تسير منحرفة آخذة يمنة ويسرة ،كالجوزاء تعارض النجوم منحرفة



 

  -١٣٨-

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم : وعن البراء بن عازب قال
ياض بطنه، وهو التراب، وقد وارى التراب ب يوم الأحزاب ينقل معنا

  :يقول

ـــا    لاهم  لولا أنت  ما اهتَـدينا          ولا تَـــصدقنا ولا صلَّينـ

ــدام     فأنزِلَـن سكينــةً علينــا     ــتِ الأق ــوثب )١(اإن لاقين
  

  : قال-وفيها قتل–" غزوة مؤتة"وحدا عبد االله بن رواحة في 

 ـ         يازيد زيد الـيعملاتِ الـذُّبل      )٢(لانزِتطاولَ الليلُ عليـك  ف
  

)٣(وفي العقد الفريد أن النبي نفسه كان يرتجز
.  

  : حداء العامية- ب 

الحداء البدوي :  

الحداء من أهازيج البدو الرئيسة، فهم أهل الإبل والخيل والوقائع، 
وحداؤهم لا يختلف عن حداء العرب الأوائل إلاّ بلغته الملحونة، ومعظمه 

 يحدى بأكثر من بيت أو بيتين، وقد من مجزوء الرجز، ويكون قصيرا، فلا
وكثيرا ما تحولت أبيات الحداء إلى . يطول الحداء فيصبح قصيدة تنشد

  .وثائق تاريخية

نموذج لفارس بدوي:  

                                                   

 .١٠٠١ الموسوعة ص-سابق  المرجع ال)١(

في (وورد .  الموسوعة الشعرية- ٣٧٥ -٣٧٣ ص– رسالة الصاهل والشاحج للمعري )٢(
واليعملات جمع . الموسوعة الشعرية) ٦٠١اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري ص 

 .يعملة وهي الناقة الفارهة

: راء بن عازب ، قالومن حديث الب: ٢٥٥ ص- ٥ج:  في العقد الفريد لابن عبد ربه )٣(

 نين رأيت النبيا كان يوم حاس وأبا سفيان بن الحارث ) صلّى االله عليه وسلّم(لموالعب
  :بن عبد المطّلب وهما آخذان بلجام بغلته وهو يقول

عبدِ المطّلب أنا ابن    لاكذب أنا النبي 



 

  -١٣٩-

ـــر      يا سابقي ما مـن مطيــر       ــث بح ــين والثال   جمع

 ـ    واللـه لَبوج الهـا الطريـق      ــ ــراق النح ــون ب )١(رلعي
  

ح من مجزوء الرجز، قصيرة، بقافية واحدة، هذه الحديوية كما هو واض
فيها موقف، ولا تغيب فيها صورة المرأة عن ذهن المحارب، فهي تذكر 

  .اندفاعه وبلاءه

- الجوفي ومثاله: الحداء على غرار البدوي: 

 ـشاق عيني رفيف        راكبا  فوق حمرة  تـضبحي       )٢(اهذالهـ
  

  الهـا فوق عوصا  ورخّـي حب         يا نديمي تحوزم  واسرحـي    

 ـ      سفيف الخصر رقيق المـذبح       )٣(اقايـد الريم مـن مقيالهـ

 ـ        خوفي حبل الموده يجرحـي       )٤(اشبه سيلٍ تهــدم جالهـ

  فاعلن فاعلاتن فاعلن : الوزن

ولك أن تعتبر هذا الوزن شكلا جديدا من الرمل أصاب فاعلاتن الحذف 
ن تكون قد استحدثت أو أن تسميه مقلوب المديد، وفي الحالي. فصارت فاعلن

  . جديداًوزناً

                                                   

ى مقولة طارق أنّه لا يعيد الشاعر معن. والمطير الطيران. مامن مفر:  ما من مطير )١(
أقسم أنّني سأشقّ الطريق ، : ويقول . مفر فالأعداء من جهة والبحر من الأخرى 

 .وأتقدم ، من أجل عيني ذات النحر المتألّق

لسان . (أسرع: أهذل في مشيه: الهذال. صوت أنفاس الخيل عند العدو: الضبح )٢(
 ).العرب

 .ضعيف:  سفيف)٣(

 . جانبها:  جالها)٤(



 

  -١٤٠-

- الحداء اللبناني:  

)١(ويقال له في لبنان أيضاً
 )الردوي ( د منوالروي)ديول، ) الروهو التمه

. لما في نغمة الحداء الطويل من المد والتطويل( : وللحداء اللبناني نوعان)

م ينقل إلى ل. قصير وطويل، فالطويل يشبه في لحنه وبنائه الزغرودة تماماً
  :وما نقل هو الحداء القصير، ومثال القصير. الجبل

  :مطلع

ـــج  ـــان البهي ــا أرز لبن   روحـي عـن غـصونك فـدا        ي

ــك   ــرح بحال ـــجإف ــالرغم     وابته ــفب    العـــدامــن أن

  :   دور

ـــبل  ــا ج ــزك ي ــاريخ ع   في تربتــو الـدم  انجبــل           ت

ــر  ــك للفخـ ــلبجبينـ   علـى طـول المـدى      تبقـى    قُبـ

ظ أنّه لا يختلف عن الحداء البدوي في اللحن، فهو من مجزوء يلاح
، يعتمد المطلع والأدوار  خاصاًالرجز، لكنّه يختلف في اتّخاذه نظاماً

  . في الحداء البدويوالقافيتين، مما ليس موجوداً

- الحداء الفلسطيني :  

ة الحداء هو عبارة عن أغنية شعبي": عرف كاتب فلسطيني الحداء بقوله
تقدم في الاحتفالات الشعبية، تقال في السحجة، وهو حوار بين شاعرين، 

يدخل أحد الشاعرين على طلعة . ومشاركة الجمهور عن طريق الترديد والتصفيق
ويسمى . ،)ياحلالي يا مالي(من طلعات الحداء، فيحفظ الجمهور الترديد اللازمه 

"حروبي وقت الغزو والحرب
)٢( 

   .   

                                                   

.٥٦ص  :معنّى رشيد نخلة: ( انظر)١( ( 

 .١٢٢ ص-لعبد الكريم عريشة " فرعم مهرة كنعان" من كتاب )٢(



 

  -١٤١-

.  الحداء المذكور لا يشبه الحداء اللبناني ولا البدوي، إطلاقاًوبهذا يكون

وهذا التعريف في الجبل ينطبق على .  وأداء ووظيفة ومكاناًفهو مختلف لحناً
  .إحدى عديات السحجة

- الحداء السوري: 

   .فعلن فعلن فعلن فعلن:وهو من بحر المتدارك

الحماسي ومنه هذا الحداء الحربي:  

ــي ه ـــالكون هلهلتـ ــفّينا     لهلنـ ـــالك ص ــارود قب   الب

ــا ـــي ي ـــه ون هلهلت يـــه    حر ــل مي ــا يقاب   واحـــد منّ

  :ويخاطبون المتقاعس قائلين

  هبيع امك واشـري بـارود         هيا ولـد يابــن المقـرود     

  :ومنه 

ــه ــه هلهــل ل   الموت  اخيـر مـن الذلّـه           يــابو الكذيل

  

*  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -١٤٢-

  

  

  الحداء   جبل العرب

  

 الحداء في الجبل أهازيج حماسية، يرددها الرجال مجتمعين، في    
  .ميادين العمل، أو قبل اندفاعهم إلى ساحات القتال، أو تحت عجاج المعارك 

  : بناء الحديوية

عرف شعراء الجبل الحديوية القصيرة التي قد تتجاوز البيتين حتّى 
  .قصيدة كالمقطوعة أو الالأربعة، وعرفوها مطولة أيضاً

ونظموا الحداء بالوزن القصير، وهو حداء الخيل في المعارك والعمل، 
  . وهو حداء الإبل في الغالبكما نظموه طويلاً

 وفي كلّ الأحوال غلب نظمهم الحداء بقافيتين، وقلّما احتذوا الحداء اللبناني
  .دي والمطلوعالذي يأتي بطريقة الرباعيات المشابهة في نظام قوافيها لرباعيات القرا

وأحسن الحداء لديهم ما سبق رويه بحرف مد  لتيسير مد الصوت عند 
   .مجزوء الرجزالغناء، وأكثره ما جاء من 

ففي إحدى . هي الأقدم عندهم والأكثر تأثيرا) أم الوحيد(ولعل حديوية 
المواقع كان بين الشهداء مقاتل وحيد لأمه، وحار رفاقه كيف يخبرونها، 

)١(ا تقدموا إليها يرددون حديوية نظمها أحدهم لتوه يقول فيهاوأخير
:  

                                                   

قالها في عجاج : ي لفندي المتني وقالمن الشعر العام:  نسبها محمد جابر في كتابه)١(
 بعد استشهاد الأخير في موقعة خراب عرمان التي ) وهما من عرمان(الجرمقاني

). ١٨٩٦عام ( ن المنطقة على جيش ممدوح باشا العثماني الغازي انتصر فيها فرسا

 باسم عجاج الجرمقاني، فاسمه اً شهيدقرائن منها أنّهم لم يذكروالكن هذه الرواية تبطلها 
ليس بين أسماء شهداء عرمان المدونة على نصب الشهداء في ساحتها، ولا في لائحة 

عرمان اسبارطة (ي كتابه  متروك صيموعة فأسماء شهداء عرمان التي ثبتها المحامي
 أنّني سمعت الرواية في قرى أخرى، وكان بطلاها في كلّ مرة شهيداًكما ). العرب

  . آخرينوشاعراً



 

  -١٤٣-

ــه  ــي علي ــد ابك ــم الوحي ــرحم  حـــدا    ي   المــوت مــا ي

ــدا     بـــد مــا تنعــي عليـــه لا ــوم  ولاّ غ ــان الي   إن ك

  :ثم أضاف اللاحقون على ما سبق

  نفديـه   لـو صـح  الفــدا        بالروح  ما بخلنـا  عليــه       

 ـ    بثـاره  خــذينا   مــن العــدا     ا نمنـا  عليــه  والثـار  م

ـــه  ــت  علي ـــا راح ـــدا    عدون ـــا  حـ   وراه   حادينـ

مغزى هذه الحديوية أنه لا منجى من الموت، كما أن دماء الشهيد لم 
وأدركت الأم مايرمون إليه، فانهمرت دموعها، تغالب زغردتها . تذهب هدرا

  .  لابنها الشهيد

ية قيمة تاريخية لارتباطها بمناسبات محددة قيلت فيها، وللحديويات الجبل
  .وقد تحول كثير منها إلى وثائق تاريخية

  :و ثمة حديوية مشهورة لقائل نُسي اسمه

)١(طلّي  وشوفــي خيلنــا         يا بنـت يلّـي  بالمـصيـف       
  

ـــف ــت  صــربتنا  تخي ـــا     يابن ـــا  بليلن ـــا  سرين   الي

  :ذه الحديوية المتداولة ومن الذاكرة البعيدة ه

ـــا  ــسبايـا روسه ــل ال ـــون    هي ــامي  يلحق ــا  عم   لام

ـــر ـــوخ الحم ــة الج ـــون    لباس   ذباحـــةٍ    مــا يرحم

  :ومن مجزوء السريع حديوية خيل لقائل من الذاكرة البعيدة

ـــل ـــن     الخي ــا راكبي ـــا    ي ـــدوا    سلايلهــ   شـ

ـــش      من فـوق  ضمــر  حيـل         ـــاالريـ     دامـلهـ

                                                   

 .خيولنا وعندها تفقد التناظر مع قافية البيت التالي:  تروى )١(



 

  -١٤٤-

  : ومثلها أيضا

ـــه ــس الجبــ ــا لابـ ـــه    يـ ـــي  ذوايبــ   مرخــ

ــارت ــةٍ  صـ ــم  وقعـ ـــه     كـ ـــا  سبايبـــ   حنّــ

  :وعرفوا الحداء الطويل وهو قريب من الرجز

ومنه الحدائيات المشهورة التي بناها غير شاعر من الجبل على بيت 
)١(الشاعر علي الخياط التالي

:  

 ـ     لا تعتبي لومك على من  خان           ا لــوم  يا ديرتي مالك علين

  

        

   ***      

  

  

  

  

  

  

  

البيت من قصيدة للشاعر النجدي علي الخياط يشيد فيها بانتصار قبيلته عنيزة على ) ١(
  . م١٨٦٣خصوم لها في معركة جرت عام 

  ) أسئلة وأجوبة في الشعر(والقصيدة مدونة كاملة في كتاب عبد االله بن خميس   

  .م١٩٨٥ ط – ٢ ج– ٥٥٤ص 



 

  -١٤٥-

  

  

نماذج أخرى من الحداء الجبلي  

  

من سورة ١١١مما يثير الدهشة أن محاربي الجبل اقتبسوا مضمون الآية 
ة تحثّ على قتال العدويوياالله ( :تقول الآية الكريمة. التوبة، وأدخلوها حد إن

لهم الجنّة يقاتلون في قتلون ويقتلوناشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن .(....  

  :وتقول الحديوية التي عاشت ونسي اسم ناظمها

ــسبايا ـــز   بظهــور  ال ــع    الع ــد  االله  ودي ــر  عن   والعم

  عيبٍ على اللـي  مـا يبيـع            يا حاضـرا سـوق المنايــا      

نشامى بيعوا : يتصايحون قبل غنائها وهم في طريقهم إلى المعركة 
  .  الجميعفيرددها) أي بيعوا أرواحكم(

وعن إباء الثوار، وتمردهم على دولة الاحتلال، وتصميهم على الدفاع 
  :عن أرض الوطن قال قائلهم

ـــا    يا فرنـسا  واالله  مـا نطيـع         ـــد  ديارن   ونهــوش  عن

ـــا     نــسقي العــدا ســم  النقيــع ــي  كارن ــح  العراض   ذب

  :ائلهموقد بلغ بهم الزهو أن يهددوا باجتياح باريس، فقد قال ق

  بــاريس مــربط خيلنـــا      ديغــول خبــر دولتـــك  

 وإثارة التحميس، الأساسية مهمته عن يخرج لم الحداء أن نرى سبق مما

 في القافيتين ذا القصيد تشبه نراها، الجبلية الحديوية بناء وفي. لماما إلاّ العزم

  .وتغنّى تقرأ أن يمكن قصائد لتصبح الحديويات بعض طالت وقد، نسقها

*    *    *  

١٠ م–الأصول والفنون 
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  السحجة والحاشي

  )الدحة(

  

. مسرحية طقسية حماسية، فيها غناء ورقص وإيماء بحب وحرب

يؤديها في الأفراح رجال يقفون على شكل نصف دائرة، ينحنون للأمام باتّجاه 
 وهي راقصة تتمايل، فتطير أطراف عباءتها  كأجنحة رايات النصر )الحاشي(

ون حولها الكفّ بالكفّ، وهم يسحج. ؤرجح سيفا فوق رأسهاالقديمة، وهي ت
ة خشنة متواترة، تعكس قسوة ورهبة تثيران الدهشةيرددون همهمات رجولي.  

ينتصبون فجأة، ويرددون أغنية هادئة فيها فخر أو مدح وإطراء على 
  :تكون لازمتها المعتادة. صاحب الحفل، وثناء على كرمه وجوده

ــا هــ ــك  ي ـــد     لاهــلا هــلا  ب ــا ول ــي  ي ــا حليف   لا ي

  تــستاهل حــب النــشميه      العــب بالحاشــي ياولــد  

يقوم ذو خصومة وهمية بأسر راقصة الوسط، وضمها إلى حاشيته، 
)الحاشي(وهي من يسمونها 

)١(
يتقدم المنشدون بعروض سخية مغنّاة، مقابل . 

حاضرين فيطلق فك أسيرتهم، فيمتنع الآسر، حتّى يطلبوا شفاعة االله وال
. استجابة لشفاعتهم ومحافظة على استمرار السحجة) يفك الحاشي(الأسيرة 

  :ومن أغاني طلب فك أسر الحاشي

ــشراري  ــوش  ال ــدفعلك ب   لو فـاض  يملّــي البريــة        لَ

                                                   

 في كنفه أنا في حشا فلان أي" ):حشا( والحاشي في أساس البلاغة للزمخشري من )١(
  ".وذراه



 

  -١٤٧-

ــدراهم ــد  ال ــان  تري ـــا     وان ك ــك  واملي ــرش  عبات   اف

ــرة   للمعن    وان كان  تريـد  المطايــا        ــن  البك ـــةم قي  

ــاوي  ــد القه ــان تري ـــه    وان ك ــرده  مركي   حملــين   وف

ـــي  ــة  االله  وربوع ـــا     وبجاه ــي  علي ـــرد  الحاش   لت

  :وبعد إطلاق المأسور ينقضون ما عاهدوا عليه مرددين

ــك   ــحك  عادقن ــاكلّو ض   واالله  ما تـشوف  المـصرية           ي

غزل الرقيق، ، واتّسع ليتضمن ال)الحاشي(وقد تطور موضوع أغاني 
  .والوصف والحماسة وغير ذلك

)١(كاربييه يصف مشاهد من عروض السحجة
 قدمها بدو من الجبل 

  :بحضوره

والتأمت في كلّ زوايا المخيم حلقات من الراقصين الذين كانوا يطلقون ... "
تتّفق مع جنون أجسادهم التي كانوا  من حناجرهم نغمة خشنة وقوافلية 

ت متساوية، ويرقصون بجنون، ويمدون أيديهم المضمومة يؤرجحونها في فترا
، جعلت أطراف نحو بدوية كانت تدور باتّساق أمامهم، وفق حركات بطيئة جداً

تطير كأجنحة رايات النصر القديمة، وكانت تؤرجح من ... العباءة التي تتلفّع بها 
  . محنياً طويلاًفوق رأسها سيفاً

  . تأخذ بهذا المظهر طابعا حربيااًية حقّإن هذه الرقصة وهي رقصة طقس

كان  أمام مجموعة أخرى حيث تتشابك أذرع الراقصين وتتماسك أكتافهم
  ... درزيان يلوحان بالخنجر القصير القوي يقلّدان معركة

يتدفّق شعره ويتطاير حول وجهه . يرقص (...)أمام مجموعة أخرى جاء
 حلقة شيقة من جهة إلى جهة فيبينما ينزلق بخطوات ر اللطيف المحبب 

يمد نحوهم كفّيه المتّحدتين اللتين كانتا تنفتحان وتنغلقان في . الراقصين
                                                   

 . ٧٩ - ٧٨ص . ترجمة نبيل أبو صعب.  مذكّرات كاربييه في جبل العرب)١(
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، حركة وقحة، ويقفز دون توقّف أمام البدو الذين كانوا بوجوههم السوداء
التي تستعد للانقضاض على  متّقدة العيون  وأسنانهم البيضاء كالذئاب الضامرة 

إذ كان . تلك الفريسة الساحرة لا ينوي جعلهم يفترسونه (...) بيد أن. الفريسة
ثم برقّة بالغة يستدير ببطء شديد، بينما يداه المتباعدتان عن  فجأة يجمد في مكانه
    .جسده تتلويان بأبهة

وأخذوا  فقد انشد الراقصون إلى بعضهم بالأكتاف، ثم يحلّ الهدوء
  ...  بأقدامهم العاريةخفيفاً ض دقّاًيدقّون الأر يتأرجحون يمينا وشمالا

ولم تستمر هذه . في حين كان أحدهم ينغّم الرقص بغناء أغنية حزينة
 إذ سرعان ما تندفع ثانية الحشرجات الموقّعة من الاستراحة طويلاً

    ...."وتمتد الأيدي في حركة امتلاك، بينما تنفتح وتنغلق أيد أخرى الصدور،

  

  

*    *    *  
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  الفنون المطوره أو المستحدثه:  رابعاً

  لمناسبة الواقع الجديد

  

  .قصيدة الفن) أ 

 .التجنيس الباسلي) ب

  

 

**     *       
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١- قصيدة الفن 
)١(  

  

  : بناؤها

تتألّف قصيدة الفن البسيطة من رباعيات، أشطرها الثلاثة الأولى موحدة 
أما الشطر . ا إنّما يخضع لرغبة ناظمها ليس لازماالروي، والتجنيس فيه

. الرابع فقافيته مغايرة، تتكرر في آخر كلّ رباعية وعليها تبنى القصيدة

، فوضعوا منها المخمس والمسدس  وبمرور الوقت زادها الناظمون تعقيداً
 .والباسلي، وغير ذلك

  :التسمية

من أفانين، أو حين ربما أعطوها هذا الاسم حين لمسوا كثرة ما في بنائها 
  . والفن هنا هو الدوران الرتيب، وفق دائرة مفترضة. رأوا ذلك الفن وقت تأديتها

                                                   

أما النظم فله أصول .  طريقة غناء هذه القصيدة هي المستحدثة، ويتفرد بها أهل الجبل)١(
 يه قصيدة الفنة، ولو أخذنا تعريف الخازني للميمر لرأيناه ينطبق على ما نسملبناني

إلاّ أن قصائد الفن لا تقتصر كالميامر على الراء قافية . الوزن والتجنيسحتّى في 
  . أخيرة

ل من نظم عليه ابن ديصان وأو اخترع هذا النوع السريان" :يقول الخازني عن الميمر
كان علاّمة  . السريان وعمود البيعة الملقب بنبيفرام بن يوسف السريانيأومن بعده 

ة  ره من أروع المنظومات وأرقاهاوميامي  مداريشهوتعدوقاعدة الميمر كقاعدة الأبوذي
ةغير أنالشطر الرابع يختم بقافية رائي . "  

              ):الميمر (لمثا

  قلبي بغيـرك يـا الـوطن مـايلهى        

  

ــت   ــا ان ــدلت مايله ــذي دوم اع   ال

  
  تلهج شـرب مـا يلهـه       الناس ما 

  

  وانتَ شربت مـن العـدا دم أحمـر          

  
    .الخازني مكلا انتهى

 .  T.101540www.AKLAM.NET. :المرجع
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  :طريقة غنائها 

 والقوال على اليمين، يؤدي مذهبا، وتردد المجموعة يقف المشاركون نسقاً

على دائرة وهمية، ) الدوران(مع حركة بطيئة إلى اليمين والفن . اللازمة بعده
ث يرفع القوال يده اليمنى إلى مستوى رأسه مؤشّرا بسبحة أو سلسلة أو منديل حي

  . أو عصا، ويتبعه الآخرون الذين يشكّلون جوقة على يساره

  :أشكالها

لم يبق شاعر إلاّ وابتكر أشكالا لقصيدة الفن، حتّى كادت تصبح 
  :ومن أشهر هذه الأشكال. الأشكال بعدد ما نظم من قصائد

  :ن المثنّاةقصيدة الف -١

  :ومثالها. وهي من القصيد المبني على قافيتين، داخلية وخارجية

  حركوا  شعور المودة والغـرام         شفتلّك ثنتين مروا يـا نـسيب      

)١(مسابلات شعورهن ريش النعا       عدهن غزلان وردن عالجليـب    
  

  :  قصيدة الفن الباسلية -٢

د الحديث عن بنائها في وهي ذات تجنيس القوافي الرباعي، وسير
  .   البحث القادم

 :قصيدة الفن الرباعية -٣

هي التي تتشكّل من رباعيات سبقت الإشارة إليها، وتكون غالبا من 
 .                                         أو الرمل. الرجز

  :قصيدة الفن المخمسة -٤

  .ا أو خماسياوهي ما تكون أدوارها خماسية، أما المطلع فيكون رباعي

  :مثال بمطلع رباعي وأدوار مخمسة

                                                   

 .البئر= القليب :  الجليب)١(
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  :    المطلع

 ـ      قديش حسنك يا مليحـة سـاحر       )١(رالطول نخلـه والجنى عالخاط
  

  وخصـرالمضمر ما يحقّو النـاظر        الطول نخلـه والمعاني مكحلـي    

  :أحد الأدوار الخماسية

ــوفها  ــى  ش ــوف  حتّ ــيوفها     مله ــاعه ض ــون س   ونك

ــل  ــكنواجع ــي س ــا قلب ــا    له ــي   تحوفه ــوش عين   ورم

  واحرص عليها من النسيم العابر

  :قصيدة الفن المسدسة -٥

، )مع التجنيس غالبا(تتألّف من مقاطع سداسية، أغصان ثلاثة بقافية و
يليها غصنان بقافية وتجنيس جديدين، والسادس يحمل القافية العامة للمنظومة، 

  :هذا مطلع إحداهاوتتكرر آخر كلّ مقطع سداسي، و

  وصفّها  الدراري  كنظم بيوت في    وصـفّها  بالمعانـي  أبدع أبديت

                                                   

  : غنّى فريد الأطرش مقطعا ضمن أوبريت يقول فيه)١(

  قديش عـودك يـا مليحـه خايـل        

  

  من رقّتـو ومـن نـشوتو بيتمايـل          

  
ــي  ــي راضـ ــا دام القاضـ   مـ

  

ــك را   ــا بيحبــ ــيوانــ   ضــ

  
  ليش العذول بيني وبينك حايل

  :وكتب محمد العربيد من المحدثين قصيدة فن جميلة على ذات المنوال منها 

  قديش عـودك يـا مليحـة  وافـي       

  

  رافـي ظالطول غرسـي  والثمـار         

  
   بالــدمع ســقيتهايالطــول غرســ

  

ـــافي    ــى قطّ ــالي للجن ــت ح   تمنّي

  
  حـــالي طالهــــا تمنّيـــت 

  

ــيش    ـــا وعـ ــري قبالهـ   عمـ

  
ــرى  ــوني الكــ   وان لاح بعيــ

  

  أبـــات تحــــت ظلالهــــا    

  
 ق شفافيوبعدها تشفّ من الرحي
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  وانتمى المسدس قاف اخترع رجل    وصفّهـا  قصيري  معدل يستاهل

  )١(وصفّهـا  الفنون  بحر  ورد غيرك    مـا وانت المعاني أسست عاصخر

 يتضمن لونا تكروااب فقد، العادي بالتجنيس الفن ناظمو يكتف ولم

  :ومثاله الصدر على العجز رد مع التجنيس

  مسيتني  مِن  الروح  قاع  مسيت    مـسيتني   ياقمـر  صباحك  يسعد

ي  بعدما  ومن    الهــوى    لأهل  دكتـور  سميتني  ـ  ..سميتنـ   )٢(يسميتنـ

  سـوا  اخلّين  شعيب  عليك   سايق    جـوى  بنظـرة منهلي يا علّقتني

  وديتنــي  ولا .. ماشفتك   ياريت    النــوى  صوب وديتني الذي إنت

  القوى مهدود  الحيل عديم  أصبح    لــوى  عودي سلا جسمي وديتني

 علّيتنـي ..  علّيتنـي  كثرما من    الاستـوا  خطّ  فوق  من  علّيتني

  تــح انف مـا  بابك ريت بابك دقّيت    سرح  أرضك على  وذهني علّيتني

)٤(حلّيتنـي ..  وبنشوتك .. حلّيتني    طفح قلبي على وشهـدك  حلّيتني
  

  تـرى  لوعينك عالنوم عصت عيني    جرى شو  عنّي سألت وما  حلّيتني

)٥(غريتنـي  سبب  ولاهون  غريتني    بالفـرا  غرقت  بعلـوم  غريتني
  

  مـستوى  أحلى وصار طاب والكرم    ماذوى عمرو الروح ورد يازيـن

)٦(يبريتنـ  مذهبك  من  شهر  ثاني    استوى ما حامض بعنقـود بريتني
  

                                                   

 . صفّاها ونقّاها-)  الفشكصفّ(   ذخيرتها- نظمها-أصفها: بالتتالي:  صفّها)١(

: سميتني وسميتني. حييتني تحية المساء، ولمستني ويمكن المبادلة:  مسيتني ومسيتني)٢(

 .ي السمأطلقت علي الاسم ودسست ل

 .رفعتني ثم أورثتني العلّة:  علّيتني وعلّيتني)٣(

 .سقيتني الحلو ثم حللت قوتي أي أنهكتها:  حلّيتني وحلّيتني)٤(

 .خدعتني بأخبارك الجميلة ثم طردتني:  غريتني وغريتني)٥(

 .ثم أخرجتني من مذهبك ) من البر(أحسنت إلي :  بريتني وبريتني)٦(



 

  -١٥٤-

  وهوى  دربي على عتّم القمر حتّى   وغوى غنج وجفا صد العمر ضاع

)١(يوريتنـ و  وريتنـي عدن جنّة   نوى  سهلة  شبـه  حالك وريتني
  

  ملــح   تلّة على نافر الحجل جوز    ماانفتح  عنها الثوب  كنـوز يابو

  )٢(جلّيتني انشرح صدري ما بعد من    الفـرح  ثوب فصلت  قدري جلّيت

  المهــا  وعين الظبا بجيـد ضيعتني    عالـسـها  الترقّي  فـن علّمتنـي  

)٣(ورقّيتنـي  رقّيتنـي النجم فـوق    المنتهى  رسمت ابدينـا قبلما  من
  

  النــوى  بان التمر  شقّ الثغر لثم    انطوى قبل الخصر لفّ الشعر كيف

  ارتــوى  ما دليلي  منّك منهلي يا

  

)٤(يوظميتنـ  ضميتنـي غايتك مع  
  

  ومحتـوى شكل  للألطاف قاموس    لـوا  رافع الحلا عرش على مغرم

  )٥(وهديتنـي  عاغصنك هديتنـي   اكتـوى قلبي يسامحك االله زين يا

  وبلــح  رمـان تفّـاح عدن جنّة    طمــح  وفكري عاغصنك هديتني

  )٦(يخلّيتنـ بمخرزك  الشمس بعد    انفـضح  تالصبـح غرقان خلّيتني

  دوا  عيونـك   ونظرة الطبيب كنت   هــوا  شمـة وشقّتك يمي شقّيت

)٧(يوغميتنـ غميتنـي هدف عندك    نـوى  فكرك حجـل كعمة غميتني
  

  لغـضـا ا بجمر مكتوي متيم غيرك    بالفـضـا  الحرايق عبتدير غاوي

  القـضا   حلّ جفن رمشـة سلّيتني

  

)٨(يوسلّيتنـي سلّيتني قضى حسنك  
  

                                                     

 .أريتني سهولتك ثم قذفتني بعيدا: و وريتني وريتني )١(

 .رفعت قدري ثم طردتني:  جلّيتني وجلّيتني)٢(

 .رفعتني ثم صفعتني:  رقّيتني ورقّيتني )٣(

 .ضممتني إليك ثم تركتني للظمأ:  ضميتني وظميتني)٤(

 .تركتني أحطّ على غصنك ثم هددت حيلي: هديتني  هديتني و)٥(

 .تركتني ثم غرست مخرزك في جسدي: نيخلّيت خلّيتني و)٦(

 . الوعي أو أحزنتني عنغطّيتني ثم غيبتني: غميتني غميتني و)٧(

 .علّلتني ثم أورثتني مرض السلّ: سلّيتني سلّيتني و)٨(



 

  -١٥٥-

  سِـوا  عمري مادخَل بذكرك عايش    ماضـوى  قلبي قنديـل الأمل لولا

)١(يضحيتن حلو يا جدك روح وعن    الهوى تخـت في غفيان ضحيتني
  

تخلو والخلاصة أن قصيدة الفن قد تحتوي على الترصيع والتجنيس أو 
 بلاغية أخرى، وأعود فأذكّر من أحدهما أو منهما معا، أو تتضمن معهما فنوناً

  . كثيرة تفوق عدد قائليهابأن لقصائد الفن أشكالاً

  

  

  

  

*    *    *  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

 .تركتني أنام الضحى ثم قدمتني ضحية:  ضحيتني وضحيتني)١(



 

  -١٥٦-

  :بتجنيس فن قصيدتا

  )١(من يوم لاح 

  

  بهداب عينو  يا خلق  ذباحــي           من يـوم لاحِ نقّضن  جراحــي   

  واصبحت عدني صويب سـلاحي        ب عينـو يا خلـق طاعنّـي    بهدا

  حس المـوده بالحشا طاعنّــي        بهداب عينـو يا خلـق طاعنّـي    

  من كثر ماني بالظبـا سراحــي         واحس اني كثر البـرد  طاعنّـي     

                                                   

من الشعر (مد جابر نسبها في كتابه  المقطوعة مجهول قائلها، على الرغم من أن مح)١(
يح لي العقيد الم) العاماز حسين سلاّم بين شهودلجاد االله سلاّم، وقد صرتقاعد فو ،

 أنّها ليست لجاد االله سلاّم لأن جاد االله المذكور ١٠/٥/٢٠١٠في لقاء معه بتاريخ 
ين سلاّم، أعطاه قصائده جميعها، وكلّفه نشرها في ديوان مع شعر حس) وهو خاله(

 كما أنّها في كلّ قرية في الجبل تنسب لشاعر آخر .وهي ليست بين تلك القصائد

  .مختلف

    وقد وجدتُ رواية أخرى لها في دفتر المرحوم محمد السليمان لم تنسب لقائل أيضا هي 

  : التالية

  من يــوم  لاحِِِِ نقّـضن   جراحــي          

  

ــا خلــق  ذباحـــي     بهــداب عينــو  ي

  
  نـو يـا خلــق  طاعنّــي       بهداب عي 

  

ــلاحي    ــويب س ــدني ص   واصــبحت ع

  
  يا ويل قلبي مـن الهجــر وفنونــو        

  

ـــو     هلّــي رمــاني مــن ســواد عيون

  
  ما شفت مثلـو بالظبــا  ولا زينــو         

  

ــراح    ـــبا  س ـــاني  بالظ ــاطول م   م

  
  يا طول عود  الزان  طايـل  بالهــوا           

  

  والروض عـامر والثمـر مـالو نـوى          

  
ــداوي علّـــةً  ـــها  دوايــامن  ي    مل

  

  طامح الاصـل كيـف العمـل ياصـاح          

  
ـــو  ــورد عاإم ـــدو  وال ــستان خ   ب

  

ــشمـو     ــو وبي ــي بيقطف ــال  هلّ ني  

  
ـــو ــو  مــصفّطـات  بثم ــات لول حب  

  

  شـهد  العــسل  بـين الثنايــا ســـاحِ    

  
 



 

  -١٥٧-

  من كثر ماني للعنـود  مسرحـه     

  

 ـ        )١(هوكذيلتو ريش النعام  مسرح

  ر وامسي الرحـى  ح نشّد والكف  لَبِم  

  

  بلكي تشوف صويحبي ياصــاحِ      

  
  خده  كما قطف العنـب  بيـسالّي         بلكي  تشوف  صويحبي بيسالـي     

  ما شفت مثله يا خلق  طمــاح            من ريقها  جني  النحل  بيسالـي    

  عاهجركم هلّي الدمع يا جفـوني         ما شفت مثله  بالخلق  وجفونـي    

  لف على بلاد الونس مايشاحي     حا    شوحتله بطرف الردن واجفـوني    

  وربك عليها بالحـسن منعامــي        حالف عن  بلاد الونس من عامي      

  حيلي  بتل  كنّي كـسير جنـاحي           كثر سبايب  فرقتي  من عامـيأو

  وقلبي غلا مثل القدور الغالــي          مـر الغالــي حيلي بتل من يوم   

  مرتاحــي من بعد ماني بالفضا         عدي حبيس وسكّرون الغالــي    

        

**     *       

  النحل جني

   شفّيمن اللي جنى جني النحل من    بعدني بشفّي يا علي من شفّــي    

  )٢(مهره رباع ولبسوها شَفّــي         غيده غدت يا صاحبي مجلوبــه     

  يا حسرتي صار العفن راعيهــا         مهـره رباع وبالنظر راعيهــا    

 ـ  وعيا صب     العين جاضت والجفن راعيهــا       )٣(ييهـا بالمنام يغفّـ

  )٤(شندل افكاري ياعلي من صباها        عيا يغفّـي جفنها من صباهــا     

                                                   

 .غرته= قذيلتو :  كذيلتو)١(

 .صل بمرشحة الفرس مزركش مهدب يتّقماش:  الشفّة-٣ –.  الشفة-٢.  رشفة-١:  شفّي)٢(

 .ضجت:  جاضت)٣(

 .كلام الحساد شفّ أي أهزل جسدي : ولج الحواسد شفّي. حير:  شندل)٤(



 

  -١٥٨-

  لج الحواسد بالمواضـي  شفّـي        غرسٍ غرستو ياخوي من صباها    

  كنّي عليل  ولا طبيب  شفاهــا           لج الحواسد  بالمواضي  شفاهـا     

 ـ   حتّى العفن  صاير       بتنا ليالي  يا خدينـي  شفاهــا          ي لنـا  متخفّ

  

       

       

**     *       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -١٥٩-

  

 :قصيدة فن من القرادي

  

   درت الدنيا

 لقائل اسمه منسي -قرادي مرصود بمطلع                        

ــدنيا ــرين درت الـ    البــراني  وصلت الـصين      للبحـ

   يخفـاني  مـا في واحــد        الأوربييــــن لبـــلاد

   حـــواوالأكثــر جنـــس     إنـسان  ما يخفــاني ولا   

ــي ــ والل ــرافقهم تعب    جــوا  مـن  قليبـو علّوا    انم

ــشق تلـ ـ     كالــسكرانصـرت رايــج  ــد بالع   وىواح

ــوع ولهـ ـ ــوب مل  ــ    انمتع ــي الث ــسي وان   انيالعني

 ـ    ــق    احالعنيسي بالماضـي س ــش راف ــ وح ييالبر  

ــوي كالتفّـ ـ ــد الحل ــدا    احنه ــي وخ ــ جبن يطري  

ــي  ــصبهاوردوا المي ــشمالي     احلم ــالبركي الـ   يعـ

 ـ  ربــي     فـاح والشهد من شـفافن        يبحــبن بلانـ

 ــي بحــب ــأمري    نالــزي بلان ــرت ب ــ ص   ارمحت

ــل ــمر كحي ــي هالأس ــس     نالع ــضربلو بون   واردوم ب

ــي  ــروا الثنت ــومن بيم ــت     ني ــبس س ــشمس بتل   ارال

)١(يكهـــرب الألمـــانوال     الفـدين بيخجل من ضـون   
  

ــست ــي لبـ ــماويفـــاهي أزرق    روب الأوليـ    سـ

                                                   

 .الفدين قرية أردنية على الحدود السورية أنيرت بالكهرباء مبكّرا )١(



 

  -١٦٠-

ــدا     الـشوب  مشت بحـر   وان ــسين ب ــداويخم )١( فْ
  

ــم متعـ ـ ــقها داي ــدو عــايش    وبعاش ــرداويوح    ف

ــر      هـالروب  ياخيي ان لبست   ــع ظه ــديانيبتقط    ال

ــست ــاني لب ــستانوالث    ممتـاز  رجيت أحمر شي  ج     ف

ــس   ــدر ني ــبهتا بب ــبقلا    انش  ـ يل ــي هـ   زازكرس

ــ ــصدر الري ــوعني ال ــوذبح    انل ــظ الغم ــي اللح   ازن

ــديانوان شــافا شــي ــدي     خ ال ــروط ال ــاف ش   انيع

ــي هالشخــصي ــا عين    مليـون  كل وحدي تـسوى       اتي

ــ ــوان قميحنيــ  ـ خرة ف مش    اتألــ   اض اللـون  بي

ــلاث ــنن ث ــاتعجبي ــز     كلم ــريتن يهت ــونان ق    الك

ــس      الحـشرات  واشفع لي يوم   ــي ولا تن ــا رب   انيي

  

  

**     *        

  

  

  

  

  

  

                                                   

.من فدائي. (خادم: فداوي  )١( ( 



 

  -١٦١-

  

  تجنيس الباسليال - ٢

  التجنيس الزوجي للقوافي الداخلية والخارجية

 

. ذلك وغير والفن والشروقي القصيد في تتّبع أن يمكن بديعية طريقة

 الذي للشعر مخصصة كانت أنّها من أقرب التسمية لهذه سبب إلى أتوصل ولم

)١( المعروفة الأغراض سائر أمام أتيحت ثم، الفرسان ببسالة يتغنّى
.  

  :الباسلية القصيدة بناء

تتألّف القصيدة الباسلية أيا كان نمطها من رباعيات، يجعل الشاعر في 
كلّ واحدة منها جناسا بين الكلمتين الواقعتين في نهايتي كلّ صدرين متتاليين 

                                                   

)١( - لم يعط السابقون تعريفا للباسلية لا تحتمل تعريفا ، وقد وجدت أمثلة سموها باسلي
جامعا ، فقد قال محمد السليمان في مخطوطه عن قصيدة علي ذوقان الأطرش ذات 

  :المطلع التالي أنّها من الباسلي

ــسلولا   قولوا لشكري من يـدوس حقوقنـا       ــيه م ــيوفا ماض ــى س يلق
ــولا    حنّا رفعنـا فـوق أطـواد الـوطن         ــدمنا مجب ــد ب ــات مج راي

  . د الرجز  لا شيء فيها مميز ، حتّى تعتبر نوعا بذاتهاوهي مقطوعة من قصي

،  من الرجزقال صلاح مزهر إن الباسلي). ١/٣/١٩٨٤ -٥٦العدد(وفي جريدة الجبل 
  :ثم مثّل عليه بقصيدة هزاع عز الدين

ــي ــرب العل ــ  أول كلامــي نحمــد ال ر المعبــود مولانــا الأزل الخي
  .المشار إليها إلاّ أنّهما من الرجز  عليولا جامع بينها وبين مقطوعة 

ووضع معد ديوان عبد الكريم رباح ما أسميته قصيدا أو قصيدا حورانيا تحت عنوان 
  .وتصنيفه هذا لم يأت به غيره) القصائد الباسلة(

مثالا على ) ١٩٦٤ -صلخد(أما علي القنطار فقد أعطى في محاضرته المخطوطة 
  :بد اهللالباسلي ، منظومة إسماعيل الع

ــلا  ــل هله ــال المحام ــول حم ــرد   ه ــسراسي كب ــذبوح ال ســار م
ــلا  ــدامع هله ــي بالم ــال طرف ــرد  ج وانتــصب فــوق المحــاجر كب

 . ولتفردها في تجنيس قافيتي الصدرين والعجزين ، اعتمدت رؤيته للباسلي من هذا الجانب

١١ م–الأصول والفنون 



 

  -١٦٢-

  رويين للقصيدة كلّها، واحداًمستعملاً. ، وآخر في نهايتي عجزيهماتباعاً

  :مثال. ازللأعجللصدور وآخر 

ــب ــب واشــتد ال لاطــاف هــم القل
  

ــ   ــا غــدا طــال الأَم دكُــل مــا قُلن
 ـ        لَ   لاو بيدي المـوت أَنـا عمـري ب

  

 ــ   ــاوين م ــع الن ــي م ــو يلّ دواهن
  

القصيد نصف الباسلي:  

كان الشاعر يتنازل أحيانا عن جناس الصدرين، مكتفيا بجناسين في كلّ 
 وهذا مثال من الحوراني نصف .عجزين متتاليين تباعا، مشكّلا نصف الباسلي

  :  الباسلي

  غـضا  على دهـع سنين ثلاث والثا

  

  بفورهـا   تلاطـم  اللـي  القدور شبه  

  مـاجرى  كـل  عن قال ما المثل صح 

  

  )١(بفورهـا  تِبشر رابـح تكيد عينٍ  

 واتركـو  راي سو السو جار والجيم  

  

  شـهورها  ممـشى  خـلْ  وبينو بينك  

 مـايرى  يكمي طوف خيرك شاف ان  

  

  )٢(شـهورها  يعلن شر درهم شاف وان  

  
       

       

 *    *    *                             

  

  

  

  

                                                   

 . محجرهاالأولى بغليانها والثانية فوران العين أي خروجها من: بفورها )١(

 .إشهارها: ور من الزمن والثانية شه: شهورها )٢(
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

  
  الأغاني التراثية الشعبية 

  المتخصصة
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  أغاني مراسم العرس -١

  

 وما فافوالز بالخطبة تتعلّق مواقف في تؤدى، مخصصة أغان هي

  .يرافقهما

  :فعند تلبيس الخاتم

  :بمثل العريس قريبات إحدى تزغرد

  خيي يا نـايف كلّـف خـاطرك بيـدك          .. آويهـا

ــدك.. آويهــا   ــو عناقي ــك واللول ــرم كرم   )١(الك

ــدك.. آويهــا   ــك ويزي ــسما يعطي   ســألت رب ال

  وتكون حاكم وكلّ النـاس تحـت ايـدك       .. آويهـا  

  لي.....لولولولو  

  :اءوليلة الحنّ

  : يغنّين للعروس على وقع الدفوف بمثل 

ــديها   ــدك  م ــدي  إي   م

  

  يــا حلــوه  تنحنّيهــا     

  بطلب مـن ربـي العـالي        

  

ــا   ــتنا يهنّيهــ   عروســ

ــاب    ــا للأحب ــاتوا الحنّ   ه

  

  للــــصبايا والــــشباب  

ــاب   ــاعريس ياســبع الغ   ي

  

ــا     ــك فيه ــارك ل   االله يب

  :المصطنعة الحزن إطراقة تترك أن طالبات لها ويزغردن  

 ـ يـا  براسك شيلي.. آويهـا   الـراسِ  ةـمرفوع

  النـاسِ  قالـت  مـا  ولا فيـكِ  عيـب  لا.. آويهـا  

                                                     

 . اسم نايف افتراضي ، وهن  يذكرن اسم العريس الذي يحتفى به)١(
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ــك كـبراســ شــيلي.. آويهـــا ــ ولبي   وـقوليل

  لباسـي  والنـاس  ذهـب  قلايـد  نحنـا .. آويهـا  

 الطريقة على للعروس النساء تنشد، الجبل أطراف بعض وفي  

:المذكّر بصيغة (مثال. الحورانية (  

  المرابيعي بحضين النومه حلا ما يا    أصـابيعي  حنّيت وما إيدي يتحنّ

 ـ عيونو سبل  ـ دوم  ـ دوإي   يونوع على نازل ذهب قصايص شعرو    ويحنّون

 ـ عيونو سبل  ـ دوم  ـ دوإي  ـ روخص    ويحنّون  ـ وبالمنـديل  قرقي   ولفّون

  ودعت بيتي ومـا ودعـت خيـاتي        يمه يـا يمـه شـديلي المخـداتِ        

  اليوم عندك وبكره الصبح نتـودع          يا يمـه شـديلي عـالمودع      يمه  

  :وفي طريق الجاهة إلى منزل والد العروس

، بالفروسية فخر فيها، مخصصة غير حماسية جوفيات الرجال يردد
  :مثل. ذلك وغير. أجلها من للتضحية والاستعداد بالأرض للتعلّق وإظهار، والوطنية

ــ ــو احنّـ ــ لـ ــخلّ    اانتخينـ ــدم اينـ ــاي الـ   لسـ

 ـ ــد    اعـــدان علــى  منهجـ ــيوف بح ــصايل س   الن

  :أو

  بترابهـا  نـدفنو  الأعـادي  جيش    بالـذهب  نبيعـا  مـا  وطنّـا  تربة

  :أو

ــا ــدي  وطنّ ــالروح  نف   لو صاح صـوت المنـادي         ب

 بالروح  نفدي  وطنّا

ــنّ  ــوت س ــشرعنا الم ــشه     هب ــا بال ــا مرحب   اديي

  هبشرعنا الموت سنّ
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  :م إلى منزل والد أحد أصدقاء العريس حيث حمامهويغنّون في طريقه

ــشباب  ــن الـ ــسنا زيـ ــسنا     عريـ ــشباب عريـ ــن الـ   زيـ

  :وحين دخول الجاهة ساحة منزل والد العروس

  :تغنّي النسوة على وقع الدفوف لصاحب الدار

   وغطـاكي  الجوخ الاحمر فرشتك      ييا دار بونـايف وسـعي مـداك       

  : يغنّينولإخراج العروس عن مرتبتها

ــتنا ــع عروس ــيخ طلّ ــا    ياش ــشوا جماعتن ــدهن يم   ب

  : أو يغنّين 

ــتنا     هــــالوليفي وليفتنــــا ــع عروس ــايف طلّ   ن

  :ستأذن مغنّياتيوللمغادرة بها من دار أهلها 

  ان شاالله معقّب للمعـاوز عنـدكن          عن إذنكـن   عن إذنكن يابو نايف   

   وخالـك  ا دفعنا شروط ابـوك    حنن     يهنالك قومي اركبي قومي اركبي   

  :وعند ركوبها الفرس يرددن

ــالت  ــالت ش ــالتش   مـن بيـت ابوهـا شـالت         ش

ــيلوه ـــالت شــ  ـ     اشــ   افــوق جمــال ابوهـ

ــا أخوهــ ـ ــايف يـ ــصبي    انـ ــا الع ــتردله    مال

  : منزل والد العروس يغنّين شاكرات عطية أهلها، مادحات لهمتهنوبعد مغادر

 ـ        علـيكن كثّـر االله خيـركن       يخلف   ركنوما عجبنا يـا مناصـب غي

  :ويحدو الرجال

ــا     يـــادار ريتـــك عـــامره   ــزك م ــدهر ع ــزول وعال   ي
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تتطوع إحدى النساء، فتؤدي هذه الزغرودة، تثني فيها على أهل و
  :الفرح

ــاليكنيــا أهــل الفــ.. آويهـــا   رح يــامحلى لي

  ويا محلـى النـوم  بيفيــة علالـيكن       .. آويهـا  

  يا محلـى العنــب لولـو عـادواليكن        .. آويهـا  

  محلى الشرب مـن ميـة خـوابيكن        ويا.. آويهـا  

  لي.....لولولولو  

  :وعند الاقتراب من منزل العريس تغنّي النسوة

  بـالورد والحنّــا       رشّـوا الوسـايد    بالورد والحنّــا      

ــ ــوا للعــريس   ا ياخـــذ ويتهنّ ــ    قول   اياخـــذ  ويتهنّ

  بـالورد والريحـه       رشّـوا الوسـايد     بالورد والريحـه    

  ياخـذ المليحـــه      قولـوا للعـريس    ياخـذ المليحــه   

ــي ــالورد والهيل ــي   ب ــالورد والهيل ــايد  ب ــوا الوس   رشّ

  مـن  كبـار العيلـي       حنّـا  خذينـا     من  كبار العيلي       

  :وعند الوصول إلى منزل العريس

ستوقف النسوة فرس العروس، ويخاطبن أم العريس على إيقاع نقر ي
  : ياتالدفوف مغنّ

ــارك   ستّ الـصبايا عـابري عـادارك          يــم العــريس وحلحلــي زنّ

  :كقولهن) المهاهاة أو جلوة العروس(قابلهن نسوة الدار بالزلاغيط، يو
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  أهلا وسـهلا يلّـي عابــري عالـدار        .. آويهـا

   الغـرار  نجمة الصبح تسبق نجمــة     يا.. آويهـا  

  الثم يقطر عـسل والخـد يقـدح نـار         .. آويهـا  

  والخصر من رقّتو ما يحمـل الزنّــار       .. ويهـاآ  

   

   أهلا وسـهلا يلّـي عابــري عالـدار         ..آويهـا

   يا نجمة العيـوق تـسبق  نجمـة  الغـرار      ..آويهـا  

   الأطهـار   سألت رب الـسما والخمـسة      ..آويهـا  

  يطول عمـرك وتكـوني كنّـة الأدهـار      .. آويهـا  

   

  ميلي علينا يـا تـاج الـذهب ميلــي          ..آويهـا

  بنت ابو زيـد يـا زهـر البـساتين          يا ..آويهـا  

  ان ملـتِ علـى بيـك بيـك يعـذّيكي           ..آويهـا  

لـطان الـسلاطينِ        .. آويهـا     وان ملتِ على عمـك س

    

  يا بنت يلي البدر بيغـار مـن رسـمك          ..آويهـا

   إسـمك صرلي سنه بخطبـك ماعرفـت شـو      ..آويهـا  

  بعلبـة الـصايغ  إسمك قـصاقيص الـذهب      ..آويهـا  

   ياالبـايع  كـسبان ياالمـشتري وخـسران     .. آويهـا  

    

اـ   ..آويهـا اـ       ي   شقّــة البـدرين   سـت فوزيـه ي

اـ    يا ..آويهـا      النهـرين  خالطـه  عاربي السمسم وي

اـتقطعي       ..آويهـا      الجـسرين  حنيت لـك ظهـري ت

  



 

  -١٧٠-

   الـدهرين  يطول عمرك وتكـوني كنّـة     .. آويهـا

  :وقد تلتفت المزغردة نحو العريس وتقول  

 ـ شو هـالغزال الحلـو ومزينـو       ..آويهـا   وطول

 ـوالـثم خـاتم ذهـب        ..آويهـا     وك بـاللولو محب

ــوســم ..آويهـــا   ــو وقولول   وا بإســم االله حول

  خْواتـو زلغطولـو    انشاالله تتهنّـا ويـا    .. آويهـا  

  :اتومن زغاريد الأخو  

  مبروك هالفرح يا منـصور يـا خيـي        .. آويهـا

  ينيـي  ع مبروك عرسـك إنـت ياضـو      .. آويهـا  

  لفرش فراش الفـرح والـشمع بيـديي       .. آويهـا  

   المهنيــه ونقول الحمد للّـه زارتنــا     .. آويهـا  

   

  عابيـدك بـارودو    شـوف منـصور    ما.. آويهـا

  أربع خـواتم ذهـب والعـزم بزنـودو        .. آويهـا  

  جودوا علينا بـالمحبي كلكـن  جـودوا       .. آويهـا  

  تفّاحنـا الـسكّري تكّـى علـى عـودو       .. آويهـا  

  :وأثناء رقصتها يغنّين جماعياًوعند دعوة العروس للرقص   

ــسـوانِ    قومي ارقصي يا نخلـة البـستانِ      ـــة الن   يــامكملي  يازين

يغنّي الشباب وهم يسيرون بالمناسف شيئا من : وعند تقديم القِرى
  :  أو الجوفي مثلاًحداءال

  نشبع الجوعان لو شـحت سـنينه       ضيفنا نقريه لحم الضـان حايـل     
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  :ومن أغاني النساء

ــف  ــسف مكلّــ ــا منــ ــدرج علـــى حروفـــو      يــ   يـ

 ـ ــسف لبونايــــ ــضيوفو      فـمنـــ ــلا بـ ــت هـ   ياميـ

ومن زغاريدهن:  

ـــا ــي .. آويه ــا داف ــي وبيتن ــا واف ــا زادن   ي

ــوا صــحتين وعــوافي..  آويهـــا   ــوا وتهنّ   كل

  
  لي ....لو لو   لو لو 

  :ومنها أيضاً 

  أهـلا وسـهلا يـا جـايين لاعنّــا    .. آويهــا 

  بتسووا جمال العرب ومحملـي حنّـا      .. آويهـا  

  بتسووا جمال العرب ومحملي هيلـي     .. آويهـا  

  سألت رب الـسما العـريس يتهنّـا        .. آويهـا  

  
 دخلت معطيات العصر بصالحها وطالحها بيوت الناس، :وحديثاً

مكان المحتشم، ) المزلّط(فأخذت السيارة مكان الفرس، واللباس . وأفراحهم
والرقصات الأجنبية والستيريو مكان أغاني البلد ورقصات الأهل، والكوافيرة 

مكان النقولات البلدية، ) الكيكة(مكان الماشطة، والمستعار مكان الأصيل، و
ارها الوقائع، لتأخذ مكانها وأقيلت السيوف التي أرهقتها المعارك، وثلّمت شف

.الكيكة(سيوف دونكيشوتية لقيطة، تقنع بتقطيع  (  

 الموجة هذه من منجى في مازالوا البادية أعراب أن أحسب زلت وما

 ورأيت، الشعر بيوت أمام لديهم عرس حفلة مؤخّرا حضرت حتّى، الغامرة

التقاليد عدوى به وعصفت، الأصالة غادر قد شيء كلّ أن الوافدة ةالغريب ،
  .    والأغاني بالطعام وانتهاء العروس لباس من بدءا
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إن هذا جزء من تغريب ثقافي، استدعته العولمة، لمحو هوية المكان 
وأصالة الشعوب، واستقبلها الجيل دون فرز الصالح عن الطالح لاستبقاء 

الأصيل النافع، واستبعاد الدخيل الضار.  

 القديم على علاّته، إنّما إلى اصطفاء ما هو أدعو إلى العودة إلى أنا لا
مناسب للعصر، ولاسيما ما هو قليل التكاليف، في زمن كثر فيه التبذير فيما 

  .يجعل العريس صفر اليدين دون طائل

  

  

  *    *    *  
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  أغاني العمل -  ٢

  

 لرفع الهمم وشحذ، العمل في للترغيب وسيلة الغناء العرب عرف

، مسجده بنى لما) e (النبي أن أنس عن قتادة عن وروي .القدم منذ إيقاعه
)١(ويقول، المسلمين مع نبِاللّ ينقل كان

:  

ــارحم    الآخــره خيــر الخيــر إن الّلهـم  ــصار ف ــاجره الأن   والمه

  :أغاني الفلاّحين -أ  

. البيدر وعلى الحقل وفي، الطريق على الفلاّح ترافق الأغاني كانت

 ذكر وأحيانا، الوقت وتزجية، الوحشة قطع على بها نويستعي، همومه يودعها

  .الأحبة

 طول ويرى، للجمال مثالا فيراها، الحبيبة يذكر مصري فلاّح هذا

)٢(فيغنّي أسطوريا رمشيها
:  

ــش ــين ورمـ ــه عـ   فــــدان علــــى يفــــرش    الحبيبـ

 بشؤون طعامه إحضار عن زوجته انشغال لثوره يشكو يمني فلاّح وهذا

  :فيغنّي، زينتها

ــرد ــا  الـ ــالي يـ ــرد مـ )٣(بتتهـــرد المـــره قـــد    الـ
  

                                                   

 . الموسوعة الشعرية. ١٧ ص- التذكرة الفخرية بهاء الدين الأربلي)١(

 ).يوميات نائب في الأرياف( يمكن العودة لرواية توفيق الحكيم )٢(

)٣(يا ثوري: يا مالي.  أمر للثور بالدوران عند بلوغ آخر الثلم: الرد) . هذه هي الكناية
قد). عن ثور الحراثة عند الفلاّح اليمني : من ابتداء الجملة . إن ولا ضير عند اليمني

تتزين بالهريد وهو العصفر، وكان الوسيلة : بتتهرد. يقصد زوجته: المره. الاسمية بقد
 . لزينة المرأة الوحيدة المتاحة 



 

  -١٧٤-

 ثوره إلاّ يجد فلم، زوجته تحضره الطعام ينتظر وهو، الجوع عليه ألح فلاّح

، الغالي الثور أيها عملي لأتابع تدور أن أريد: الثلم رأس على له قائلاً، شجونه يبثّه
  :قوله ربيعة أبي بن عمر يشارك وكأنّه، بالهريد بالتزين الآن عنّي مشغولة فزوجتي

ــب ــل كت ــال القت ــا والقت ــى    علين ــات وعل ــر الغاني ــذيول ج   ال

  :منشداً بالعتابا السرى صمت يقطع فتسمعه الجبلي الفلاّح أما

 ـ بنات وبوجهـي بليل سريت   تـلّ   بنـى قلـبي في والهم نعش    الـ

 ـ بنات ياصاحب البيض هذول   قفــا  وانطنّــي  ولّــين  غوى    الـ

، نعش ببنات مسيره أثناء مستهديا، المبكّر السرى إلى العمل اضطره حفلاّ
  :مقهوراً ويتابع. عنه أعرضن فقد الحسان النساء أما، تلّ بحجم قلبه وهموم

  بـي  دروا وأغلبهـا  جبال قطعت    دروبـي  مـا  واهلـي  بليل سريت

  الحبـاب  ودعـت  مامـشيت  قبـل     عدروبـي المنايا ادري لو أني

. به طرقاتها دارت ما ،كثيرا جبالا وقطع، أهله معرفة دون اهسر كان

 نادما، عمله إلى طريقه في وهو، يفاجئه أن ويخشى، بالموت يلهج وتراه

 لحنه يمد بصوت، محزونا يصيح نهاره وآخر. الأهل توديع عدم بسبب

  :ومرارة تعب من يختزن ما بقدر أو، أنفاس من لديه ما آخر إلى الأخير

ـــا ــكمطْ ي ـــا  ول ـــي ي ــصعبك    يوم ــشر ويام عاني عامــد   الف

ـــي ـــى عين ـــي  عل ـــي    فدانـ ـــى  عين ـــي   عل   فدان

ــلّ ـــي   ك ـــت   الحراث ـــي  إلاّ    حلّ ـــداني   أنــ   وفــ

 إلى منتبه غير، معه ثوره يشرك اليمني وكالفلاّح، الوحيد المظلوم أنّه يتصور

ما ولا- الفلاّحين كلّ أنشعوره ويزيد. مثله -لهم ليست أراضي يحرثون الذين سي 

 قيمته وأن، مهدورة حقوقه وأن، لغيره يذهب تعبه أن إدراكه الحالة هذه في بالخيبة

  .للخلاص طريقة في يفكّر كان وربما، فدانه قيمة من أكثر لاتساوي سيده عند



 

  -١٧٥-

 العمل عن  الإقلاع على التصميم إلى الأرض صاحب ظلم يدفعه وقد

 منه حصل ولو، المرابع عمل يترك أن نوى الذي الرجل كذاك، الآخرين دعن

  :قال حين وذاك، حنطة مد مئتي على

  ماضـين  حراب من أصعب وعليي    ماضـين   أيام وعشرة  تالي سنه

  لحــدا  كابوسـي   بقضب  عدت    ظـن  مـا   ميتين  الربع ان لو يا

، النوم لذّة عليه يقطع فهو، المبكّر السرى في شقاءه يشكو آخر فلاّح
 طريقه في وهو الأبيات هذه فيردد، الجسم يشلّ الذي الفجر لصقيع ويعرضه

)١(العودة بعد الرباب ألحان مع يغنّيها وقد. الحقل إلى
:  

                                                   

 وهو يموت الذي الفلاّح على فيها يتندرون أغنية يرددون من تجد أن المحزن من )١(

  :الأغنية تقول يكدح،

  عليـه التبن هال ياما        غربل ياما  كربل ياما

  عليـه يجعـر والبقر        بيدو  والمساس  مات

 أثناء مؤذية لحوادث يتعرض هأنّ ملخّصها ، للفلاّح مؤسية صورة يرسمان البيتان

 العمل رب أما البقر، به يحس وقد العمل، ميدان في إلاّ يموت لا وأنّه بعمله، قيامه

  . بسهولة تعويضها يمكن للإنتاج، وسيلة من أكثر فيه يرى فلا

  :الفلاّح عن الصبايا أغاني ومن

  بوابهأ يسكّر العشا ومن        الفلاّح ناأ ماريد يايما

 النهار، ومتاعب السرى، بسبب ذلك يفعل وهو المبكّر، نومه عن كناية الثاني طرالش

  :الهولية دبكة في أغانيهن ومن. أكثر براحة الصبايا تحلم بينما

  فلاّح  التاخذ بي بي        فلاّح خذي لي  قالوا

  الترابيـه لي ويترك       الملاح القمحات بيبيع

 وهو. أردأه لبيته ويترك القمح أفضل يبيع أنّه هو لاّحالف على احتجاجهن وموضوع

  .أسرته معيشة تدبر على يساعده أعلى مبلغاً يؤمن حتّى ذلك يفعل

  :القول هذا كصاحب الفلاّح ينصف من تجد وقد

  وغار شح العاصي نهر     ستّـار ويا ستّـار يا

  بذار في ولا مونة في لا     يافـلاّح يعينـك  االله

   مرتاح مش وحدة ساعة     يافـلاّح عينـكي  االله

   للأمـار يـدفع  بدو     صاح ومهما ضج مهما
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  والافلاس  الخسـاره غير فادني ما    تمريس مالوش  فـدان ربع عندي

  واكداس  حوابيـن لبيق في والهم    تيبيس  الجسـم وتيبس شرقيـةٍ

  النعاس  يرميـه  الليل نص سراي    يبليس  يخزيك  الصبح عند ونقول

  وقياس  فطير حصادها يديه وادمى    وتدميس فجاً  أضناه الأرض حرث

  :أغاني الحصادين -  ب

 الحاصدون ويحتاج، المضنية الطويلة أيامه ومعه، الحصاد موسم ويأتي

 يمتلك وكأنّه، الهمم استثارة إلى سبيلهم الغناء كونفي، العمل إيقاع رفع إلى

 إحساسا أكثرهم يغنّي. الصدور في والحماسة النشاط نار تذكي سحرية قوى

  :شطراً شطراً خلفه ويرددون، سريع بإيقاع بالمسؤولية

ــا ــاني ي ـــك إم ـــور   ريت   للــزرزور  مرعـــى  ريتــك    ب

ــه    منّــــك ياكـــل  والـــزرزور ــن حب ــين م ــ  ع   ـورالناط

  الثنتيــــن  بيـــديك إهـــبش    ياشيــــن  لا   قلتلـــك مـــا

ــف ــد كي ــف بتقع ــام  كي ــت    بتن ــابر مان ــوع  خ ــام  ج   الع

 لن ذلك أن وبما، الزرع حصاد خفية قوة تنجز بأن أمنية الأغنية في

. تقاعسهم حال في ينتظرهم الذي بالجوع المتعبين هؤلاء تذكير من بد فلا يحصل

، بالبوار عليها فدعوا، لهم ليست أرض في العاملين خيبة من ةالأغني نشأت وربما
  .متاعبهم توازي لا حصيلتهم لأن، حصادها في الشقاء من ليرتاحوا

  :البنائية اللوازم ذات الحصاد أغاني

 إثارة إلى وتهدف، الخاصة المعاني من الحصاد أغاني تخلو قد

 أغاني ومعظم الملل، دفعو، التسلية وأحيانا، العمل إيقاع ورفع، الحماسة

  :مثل، بنائية للوازم إتمام الحصاد

  بليره الحبه       سميره يا

 ويستمر. الآخرون فيرددها، سميره يا :هنا وهي، اللازمة أحدهم يؤدي

  :مثل. لتوه يبتكرها أو، ذاكرته من أخرى أشطر بإضافة المؤدي



 

  -١٧٧-

       سميره يا :كالجوقة الآخرون ويردد     بتنـادي سميره

       سميره يا      الحصادي على

       سميره يا      رفاقـي  حيهم

.وهكذا ..  

  :كالتالي عليها ويبنى، يارشيــد: اللازمة تكون وقد

  يارشيــد     محنّـى  كفّك

  يارشيــد     لعنّـا   جايي

                  يارشيــد     بنّـه بدله بو

.وهكذا . ...  

  :الياء مد على التركيز مع. بتنادي  :للازمةا تكون وقد

  بتنــادي     بتنادي   الحلوه

   بتنــادي     الحصادي  على

  بتنــادي      النشامـى وين

  .اللازمة على البناء ويتابع

  :مثل عليها ويبنى، )غنّولو( تكون أو

  غنّولو     الإمـان طار

  غنّولو     حجولو رنّت

  ):حربيه (تكون أو

  حربيـه     الـ طبول تدقّ

   حربيـه     الحصادي   وين

  حربيـه     نشامـى  كلهم

  حربيـه     الأسودي   مثل

  ):ياطير( اللازمات ومن

  ياطيـر     معلّـي   طير يا

  ياطيـر     عاخلّـي   سلّم

  :سبق لما مغاير بلحن أنّها الواضح ومن) يانوفه لا( تكون وقد

  يانوفـه لا    مـره لك تمري باالله

١٢ م–ن الأصول والفنو



 

  -١٧٨-

ه  خدود  يميانوفـه لا   المحمـر  

  يانوفـه لا     هالغـره تسلم ريته

  يانوفـه لا    بـره السقعه طعنتني

  يانوفـه لا     مـره بحضنك لفّيني

  يانوفـه لا   ربوعي لي عاين يامن

  يانوفـه لا    الزروعي على نمشي

  يانوفـه لا    الروعي بيوم مانخاف

  يانوفـه لا     الفزوعي اطبو يومن

يانوفـه لا    المدلوعي  الخصر يم  

  ):الزيناتي (وتكون

  الزينـاتي    وين  ياسعـدى

   الزينـاتي    الزيـن الزيـن

   الزينـاتي    هالعيـن  تسلم

الزينـاتي    الفديـن ضـو  

  الزينـاتي   هالثنتـين  شو

  الزينـاتي    بهالحصـديـي

  ينـاتيالز    النشامـى وين

  الزينـاتي    خيـي يا فارس

  الزينـاتي    وشكريـه فيزه

  الزينـاتي    عليــي ردوا

،  العمل حركة تنشيط القصيرة الأغاني هذه من القصد إن والخلاصة
 اشتهر ومما، الهجيني أو، الجوفي أو الحداء من عامة الأغاني تكون وقد

  : السريع الإيقاع أغاني الحصاد في غناؤه

ــا ــت يـ ــي بنـ ــت يلّـ ــبيني    بالبيـ ــي سـ   ذلّيـــت انكنّـ

  :مثل موزونة جملا مختارين لحنها على الغناء ويتابعون

ـــو ـــل ياب ــوش  مندي ــي    المنق ــك ارمـ ــوش  عباتـ   للهـ
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ــا وان ــذا ن كـ ــكم هـ ــوا    هوشـ ــوا روحـ ــكم وخلّـ   بوشـ

ـــا ــوش  بوشن ـــر  ب   يــــصير   ودوا  والمقــــدر    الأمي

  :يدأغاني المحملين والرواج -ت

 وهو والراجود، الجمل ظهر على القشّ يحمل وهو المحمل يرددها أغان

 الحقول من  المحملة الجمال ظهور على الغلاّت نقل أثناء، جماله يقود أو يساعده

  .منهكة قائظة طوال وأيام سرى إلى عملهما في ويحتاجان. البيادر إلى

 وقد، الجمل حميلت أثناء المحملون يردده ما المخصص الغناء ومن

  :التحميل في الراجود يشترك

ــك ــا  حبلـ ــودي  ويـ ــك    راجـ ــا  حبل ــا تحي ــودي ي )١(س
  

ـــي  االله ـــك يخلّــ   بينــــودي مـــا    المحمــل     عيالــ

ــك ــد حبلـ ــت    حبــــالك ومـ ــر  ريـ ــك  العمـ   يزهالـ

ـــي  االله ـــك يخلّــ ــل    عيالــ ــى حمـ ـــودي علـ   القاعـ

 راجود نظمها التي جينيةاله هذه المخصصة غير المبتكرة الأمثلة ومن

على نقلها وأتعبه، الخير سنوات إحدى في الغلاّت كثرة أدهشته أن بعد، بدوي 

 السرى وبرد النهار حر وإلى، جهد من العمل إليه يحتاج لما متعرضا، جماله

 من وضيقه، الشديد تعبه عن معبراً وغنّاها، أبياتا فأبدع، )النجمة طلعة من(

  :قال. محصولاً تنبع التز لا التي الأرض

ــراس  لنــا  صــارت الجــدلا ــع    مت ــوابين  تنبـ ــي  حـ   وحللّـ

ــر    النـاس  مـن  الحيــا  لوما وااللهِ ــل لدشّـ ـــي  الزمـ   وفلّـ

ــديرة ــا    نومـــاس  المـــابها  وال ــل يبلاه ــا  بالمح ــي م   تغلّ

  : آخر متعب راجود غناء ومثله

ــيم ــي ياض ــن قلب ــان (م ــد    )قويع ــرس ش ــن  الم ــه  قطّع دي  

                                                   

 .اسم الراجود الذي يساعده: سودي )١(
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ــب ــدا واالله والقل ــال    وجعــان غ ــت وحم ــى ناف ــه عل المي  

 لحزم الحبال شد قلبه وأوجع، يديه قطّع فقد، )قويعان (أرض من يتذمر

  .جمل حمل مئة على ينوف ما أعطى الذي الموقع هذا ومن. الجمال على الأحمال

 عن تعبه يخرجه وأحيانا، العمل متاعب يشكو الراجود أن والملخّص

  .ينفّذه الذي العمل بحجم يرتبط لا ثابت أجره لأن، بالقحط وفيدع طوره

  :أغاني الدواريس -ث

، كديش أو بغل يجره الذي) النورج (اللوح فوق يقف فتى :الداروس
.قصلا(و وحبا تبنا يجعله حتّى دائرة بشكل المفروش القش فوق يدور ويظلّ (  

 مع الداروس مشاكل وكانت، كلّه الباقي الصيف وقت يستهلك ذلك كان

أيضاً القاضي مع أنّها ورأى، القائظ القيظ ومع، المشوعب ومع العمل رب. 

  : والمشوعب

 )الطرحة( ويجدد، وجهه نعم إذا الحديدي بالشاعوب القشّ يقلب من هو

 ينصرف أو فيستعجله، الداروس على المشوعب يقسو وقد. سابقتها اكتفت إذا

 عليه حانقا الداروس ترى لذا. لمشوعبا بعمل للقيام الداروس فيضطر عنه

:للروي السابق العلّة حرف( الردف مادا فيغنّي، أوامره وعلى (  

ــداروس ــدو الـ ــروس بـ ــشوعب    عـ ــدو والمـ ــوس بـ   مـ

  .الذبح غير المشوعب يستحقّ لا بينما العروس يستحقّ أنّه يرى فهو

  :تقول لشعبيةا الذاكرة عرفتها، طريفة دائرية لأبيات خاتمة البيت هذا يأتي

ــا ـــس يـ ـــي شمـ ــشّــر    اطلعيلـ ــسيلـي  تانــ   غــ

ــسيلـي ـــة   غــ ــه    بالطاقــ ـــا والطاقـ ــلّم  بدهـ   سـ

ــسلّم ــد والـ ـــار عنـ ــار    النجـ ــدو  والنجـ ــضـه بـ   بيـ

ــضه ــد والبيـ ــاجي  عنـ ــاجي    الجـ ــدها والجـ ــه  بـ   قمحـ
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ــداروس عنـــد والقمحـــه   عـــروس بـــدو والـــداروس    الـ

  موس بدو والمشوعب

العمل ورب:  

 بالذم يتناوله أن يجرؤ لا لكنّه، المشوعب من أفضل الداروس يراه لا

  :يغنّي حين غيظه جام عليه ويصب، الجبل أعلى تركه الذي قبعه فيتناول، مباشرة

  التـلّ  براس  الشيخ قبع

  يرن  راح حصوي ضربتو

  الخلخالـي   يـرن  راح

  خالـي يا   بناتك   خمسه

 عنه فانصرف، الحجر فيه يؤثّر لا صلبا هرآ لكنّه، بحصاة القبع قذف

، ونساء عذب وماء، فاخر طعام، الراس في تدور المنال بعيدة أمنيات إلى
 البنات تفصيل وهذا والشيوخ، والأمراء الملوك بنات عن عبثي وكلام

  :الخمس

  :منهن واحده أول

   حرير  تشلح  حرير تلبس

  خـالي اـي  الأميـر بنت

  :منهن واحده ثاني

  تنك  تشلـح  تنك لبست

  خالـي يا    الملك بنـت

  :منهن واحده ثالث

  جوخ وتشلح جوخ تلبس

  خـالي ويا  شيـوخ بنت

  :منهن واحده رابع

  دامـر تشلح  دامر تلبس

  خالـي يا    ضامر خصرا

  :منهن واحده خامس
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  هز وتمشي ..  قـز تلبس

   فـز   غزيل.. الوز كريج

  قبالي من         

  الطريـق على رفيـق ويا

  ابريـق ومية .. رقيق خبز

  الجاج وبيض نعاج وسمن

  بتحلالـي  الكحلا  وعين

  .ذلك استدعت المناسبة السجعة فلأن) تنك (الملك ابنة ألبس لماذا أما

  :العمل وربة

 يحاول من خطاب يخاطبها فهو، معها كبيرة ليست المشكلة أن يبدو

  :لديه المتبقّي العمل محج عن بيانا تقديمه معرض في، إرضاءها

ــا ـــي ي ــا  معلّمت ــه ي ــد    فرح ــي  بعـ ــه   عليـ   هالطرحـ

ــامعلّمتي ـــم يـ ــسين يـ ـــد    حـ ـــي بعـ ــرمتين عليـ   بـ

 بسبب إنسانياً شيئاً فيها يرى لأنّه ربما  معلّمه؟ دون يخاطبها لماذا

  .صبياً باعتباره وتلاطفه، الطعام له تجهز فهي، النسائية طبيعتها

 ذهنيا حوارا ويحاوره، النساء يتبع، غاويا فيراه القاضي يتناول وقد

  :عنه الظلم رفعه بعدم شعوره عن ناتجا

  الــــضلال درب تبـــع  وراح    صلاتـــو   القاضــي  دشّــر 

ــت ــي قلـ ـــك ياقاضـ ــال    صلاتـ ــرد:  ق ــي ش ـــزال  منّ   غ

ــال    غزالـــك  مرعـــى   قلتلــو  ــي ق ـــى ف ـــال  أعل   الجب

ـــال    غزالـــك  مـــشـرب قلتلـــو ــن  ق ـــه  م زلال   مي  

، الضائع الحقّ قضية إلاّ، القاضي مع له قضية لا الصبي أن واضح
  .للفتيان أغنية في المتنورون دسها، المنتشر والفساد

 في أمنياته له يحقّق أن يرجو، متخيلا جمالا يحاور ذاته اللحن ومن

  :فيغنّي، وأرحب وأعدل أجمل عالم إلى الصعب واقعه مغادرة



 

  -١٨٣-

ــذّب ــال عـ ـــي الجمـ   للرحيــــل دنّـــى يـــوم    قلبـ

ــت ــال قلـ ـــي  ياجمـ   ثقيــل  حملــي أنــي قــال    خذنـ

 عليه يفتح فالصيف، الكبرى مشكلته يرى، الملتهب الصيف حر ومع

 التالي النشيد لها ويغنّي، بها يتفاءل حتّى طرية نسمة تهب ولا، الجحيم أبواب

  :الصوت مد على تساعد ياء تصبح حتّى، الروي كسرة مادا

البـرودي   شـجرة  يا الهوا هب    العـودي  غيـر  ظلّ ما الورق هر  

  :الدواريس يغنّي ذاته اللحن ومن

  سـوادي  الجناح راس غرير بيضا    بـالوادي   طايرين يا  الحمام رفّ

  :رفاقه مع المنافسة معنى غناؤه يحمل وقد

  النقـا   مطـرود   الدواريس على    معنقــا     يابــو   طيــر  يا

.التحدي تعني العامة عند النقا مطرود فعبارة    

 أو، طويل أو مطوق عنق ذا طائراً يقصد فقد ؟ معنقة أبو هو ما أما

  . للقافية جسر مجرد العبارة تكون

، الوقت وتزجية التسلية بقصد محايداً غناء الداروس يغنّي وقد
  :مشيته ووصف  الحمام طائر كمخاطبته

ــا ــر ي ـــام طي ــ  الحم ــا    ـايم ــر ي ـــام طي ــيش  الحم   ل

ـــام اكـــرج ـــا   ياحمـ ــرج    يمـ ــا اك ـــام ي ــيش حم   ل

ــاروس    يمـــا    الجبــال عــاروس ــال عـ ــيش  الجبـ   لـ

  :ذلك ومن     

ــا ــت م ــك قل ــا ل ــوعي ي ــابو    ه ــيص يـ ـــي قمـ   رفوعـ

ــسكن ــل    البريــــــه   لاتــ ــرب خيـ ـــه  العـ   محذيـ

 من مؤلّفة تكون وأ، معنى دون للقافية جسرا تكون قد) هوعي (وكلمة

  :غنائهم ومن. افهم أي وعى من أمر فعل) عِ(و للتنبيه) ياهو(
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ــر ــا  م ــلّم وم ـــه  س ــي لاح    علي ــو لـ ــات  بردنـ   وفـ

ــاحلا ــه مـ ـــه النومـ ـــي    الهنيـ ـــات بالعلالــ   العاليــ

ــاحلا ــدة مـ ــه  القعـ ــع    الطريـ ــع ثــلاث م   بنــات  ارب

  ):الذراوة (التذرية أغاني  - ج

 وتسليمه، بالمذراة الدريس برفع التبن عن الحب فصل عملية التذرية

  :التذرية أثناء أغانيهم ومن، واحد من أكثر العملية هذه في يشترك وقد، للهواء

  هيدو .. ياالله ياالله

  هيدو  ..مذراتي يا

  هيدو  ..تبناتي وين

  هيدو .. الريـح بيد

  هيدو  صحيح وقمح

)١(أغاني جرش البرغل وحربه -ح 
:  

 على البرغل جرشهن أثناء بها يتسلّين أغنيات من صبايالل بد لا

  :عليهما والبناء، التاليين البيتين ترديدهن كثر وقد، المنزلية الجاروشة

  حيلّلـــه  خـــشن نـــاعم    بــــرغلهن  لجــــرش  واالله

ــي    عنــدو  وليفــو مــن كــل ـــي وانــ   أالله  يرزقنــ

 من تجد نأ عسى بالناس الاحتكاك إنّما، وجرشه البرغل ليس فالمهم

يغنّين حوران جهة من الجبل أطراف وعلى، تحب:  

ــرش  واالله ــرغلهم  لجــ ــع    بــ ــو واطلـ ــا ثلثينـ   حرابـ

ـــه   وأجـــــاكر    ولدهـــــم  لاخــــذ  واالله   القرابـــ

 خسارة فيه عملا تنفّذ أن وتقسم، تحب من أهل على حانقة فالمنشدة

 تتزوج أن ىعل وتقسم. ثلثيه يفسد، سيئا جرشا البرغل لهم تجرش كأن، لهم

  .تحبه لا وهي لابنهم يريدونها الذين أقاربها وتغيظ، تحب ممن

                                                   

 .فصل الخشن عن الناعم: حرب البرغل )١(
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  :من أغاني القطاف -خ

 الوقت وقطع، الهمم تنشيط على العنب سيما ولا الثمار قاطفو يستعين

  :المجال هذا في ومنها، بالأغاني

: أحدهم يغنّي(  ومثل الدوالي،: كالكورس الآخرون ويرد الزين عنب يا 

.الأخرى الجمل بعد ذلك ( 

  الدوالـي     الزيـن عنب يا

  الدوالـي       هالعيـن  تسلم

  الدوالـي      القاصوفي  عنب

  الدوالـي     موصوفي  أبيض

  الدوالـي      الخوفـي   بيوم

  الدوالـي      السيوفـي نحنّي

  الدوالـي  عنب الحلوانـي

  الدوالـي  شهد الموانـي

  الدوالـي  عنب السرعيني

  الدوالـي  الخلقينيهاتوا 

  الدوالـي  والعنب السلطي

  الدوالـي  يا ربي تعطـي

  :  قص صوف الغنم -د

 هذه ترى لذا، الرعاة هم كانوا لأنّهم الأغنام قص في البدو يشارك

  :للنعجة يغنّي أحدهم قول مثل. البدوية الروح عليها تغلب الأغاني

ـــم ــسمن يـ ــريس الـ   الكــيس  طفــح  والمــصاري     والمـ

 المجال هذا في مزهر االله لطف مخطوط في قرأت اومم:  
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    تظلعــــــي وقامـــــت    الكربـــــاس   فكّـــــت

  ومدرعــــــي حـــــرةٍ    وليفــــــي   نعجـــــة

  :أيضاً الغناء هذا ومن

ــة وردت   بجويخــــــه  المقمعـــــه    الــــشيخه نعجــ

ــا ـــوه  إلاّ  وردت مــ   هالـــشيخه وش عينـــي يـــا    تــ

  :ومنه

  غنمهن  قصوا      بيالغر عامشرع     غنمهـن قصوا

  قدمهن مطرح      الريحان منبت يا     قدمهـن مطرح

  ):ورد الماء(أغاني البئر  -ذ

 إلى الطريق على يؤدى، الفصيح في موجودا الغرض لهذا الغناء كان

 بقصد، سريع بإيقاع البئر من الماء نضح أثناء أو، للتسلية بطيء بإيقاع الماء

  : العربي الراجز قول ذلك ومن، والحماسة النشاط بعث

  يحمــدونكا  النـاس  رأيـت  إنّـي     دونكـا   دلـوي   المـائح  أيها يا

  :أكبر امرأة من الفرصة وتطلب، الأعراب طريقة تستعير فتاة العامية ومن

ــت    رولــــي  عميمـــه  يـــا  ــاني  قالـ ــولي  مـ   مطـ

  :الماء بنضح يقوم شاباً تخاطب أو

  مايريـدونك  وهيلـي  يحبـك  قلبي    دونـك  دلونا  دونك البير نازل يا

  :فتغنّي، الحبيب بذكر الجو تعطّر أن تختار أو

  بالجنّـه  مكتوبـه  رنّتو سمع يامن    رنّـه  لـه  بالبير وقع حبيبي خاتم

 من بطيء بإيقاع له الشوق وإبداء، المحبوب عن البئر بسؤال تكتفي أو

  :الهجيني لحن

)١(حبوبــي م  شـفت  مـا   باالله    بـــاالله ناشــــدكأو يابيــــر
  

                                                   

 . وضع كاتب أغاني فهد بلاّن الطير مكان البئر)١(
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ــا مــشتاق    االله والعلــيم  انــا مــشتـاق ــوبي والهــوى ان   جن

  :المحبوبة سمات فيها ويرى الحوض بواردة يتغزل شاب وهذا

ــا    الحوضـــي يــاوارده  يابنــت  ــة ي ــيض زين ــا الب ـــه ي   فتن

ــا    روضــي مــن زاع ياغزيــلٍ ـــي م ــم ترفق ـــا ي   ديرتن

  )١(هويتنـــا لاحـــة عليــك    ملحــوظي  مايــصير  يابنــت 

  :بالذكر المحبوب ويخص، البئر بواردات يتغزل أو

  الخشوف وردن  جفا ابو بير على    حـوف   للغزلان قنّاص يا حوف

  مكسوف ماهو ضفا عجبينو والليل    لفـى  شوقي  جفا ابو بير على

. العذب الماء ورد غير آخر لغرض العين أو البئر الشاعر يقصد وقد

 فقد، به الحلم غدر شكا، حية كلماته وظلّت يانالنس اسمه طوى شاعر هذا

 ليحظى العين زيارة له تتسنّى أن تمنّى ثم، الهدباء فتاته حضن من أيقظه

  :يقول. النار إطلاق بدون ويصطاد، بالحسان

  هنيـه نومـه  بعـد من فيقتنـي    شيــن  فيقك ما حلـم يا فيقتني

  عليـه تضحك حلـم  خونكي االله    العيـن مريوشة حضن من فيقتني

  عليه يردن  خشوف جوز  والبيض    العيـن على واربط قنّاص علّني يا

  خطيـه  الغزيـل   ذبح وبذمتـي    عين  لها مايثور  الباروده على حالف

 وهي، التالية الهولية رباعية في كما الحببيب لذكر توطئة البئر يذكر أو

  :المنطقة تراث من

ــر ــشما بيـ ــالح لـيالـ ــا    مـ ــرب يـ ـــو لا عـ   تردونـ

ــوقي ــزال شـ ــضمـر غـ ــلات    مـ ـــو ومكحـــ   عيونـــ

                                                   

 .ملامح حبيبتنا: لاحة هويتنا )١(



 

  -١٨٨-

  

  

  )أم الغيث(أغاني المطر  -٣

  

 أم لعبة الصبية ويلعب، الاستسقاء بطقوس الكبار فيقوم، المطر يتأخّر قد

، السماء تجود أن عسى البيوت على بها ويدورون، قماش من دمية فيحملون، الغيث
  :الأبواب أمام الشارع في وينشدون. الكرماء لكرم ومكافأة ،لدعواتهم استجابة

ــم ــث يـ ــاة    غيثينــــا  الغيـ ــ  بحيـ ــا  كبباشـ   تعطينـ

  :مثل المدح تحمل أغنية السخي العطاء لذات ويغنّون، العطاء يتلقّون و

  ملكـــه الـــدار صـــاحبة    تنكــــه   فـــوق تنكـــه

ــيحه ــوق شـ ــيحه  فـ ــاحبة    شـ ــدار صـ ــه الـ   مليحـ

  :مثل الذم تحمل أغنية يغنّون وللبخيلة

ــاره ـــوق طـ ـــاره  فـ ـــة    طـ ــدار صاحبـ ــاره الـ   حمـ

  :كقولهم الدعاء معنى مايحمل الغيث أم أغاني ومن

ــه ـــك  يلّل ــا  غيث ـــم ي ــسقـي    داي ـــا  ت ــايم  زرعن   الن

ــسقي    ياربـــي    غيثـــك   يلّلــه ــا  ت ـــي  زرعن   الغرب

ــه ـــك  يلّل ـــن  غيث ــسقي    يارحم ــا  ت ــشان  زرعن   العط

ع ثممن خلال مزار قريبوالمحتاجين المرابعين على حصيلتهم توز .  

  :للمطر الأطفال أغاني معاني

، الشارع إلى يخرجون وقد، به الأطفال يبتهج المطر سقوط عند
  .له ويغنّون



 

  -١٨٩-

 من شيئا تحمل، للمطر أغنية) الجلبي ابنة شناشيل (السياب ديوان فيو

  : هامن البصرة لأطفال أغنية من أُخذ، معنى

   ..  حلبي مطر مطر"

   ".الجلبي بنات عبر

  :السياب ويقول

  حلبي يا مطرا يا

  الجلبي بنات عبر

  ياشاشا مطرا يا

  الباشا بنات عبر

  ذهبِ من مطرا يا

 ثم. العبور الإقطاعي لبنات ليتسنّى، السماء من فسحة يطلبون إنّهم

  .الذهب قيمة عن تقلّ لا التي المطر قيمة يبينون

 أي على معنى لكنّه، العليا الطبقة من ملقّن الأول المعنى أن صحيح

 يحمل ما منها أغنيات المطر بسقوط ابتهاجا الأطفال يؤدي الجبل وفي. حال

 تجنح وقد، بذاتها لها مغزى لا، طفولية صيحات مجرد يكون ما ومنها، معنى

 ولا، للجميع رالمط سقوط طلب على يلحون أنّهم اعتبرنا إذا إلاّ،  للعبث

  :قولهم الأصوات تلك ومن. الطفيفة أضراره من خوف

ــتّي ــتّي  ش ــا  ش ـــا ي ــة    دني ــتّي عاقرعـ ــا سـ   العميـ

ــتّي ــتّي  شـ ــان  شـ ــة    بالفنجـ   ســــليمان أم  عاقرعــ

ــتّي ــتّي شـ ـــه شـ   اللاقوطــــــه عاقرعــــة     بالفوطـ

ــتّي ــتّي شـ ــي   شـ   الحراثـــــي  عاقرعــــة    بالطاسـ

*    *    *  



 

  -١٩٠-

  

  

  لصبيانأغاني لعب ا -٤

  

 الصبيان يستطيع، المنهكة الأعمال من الانتهاء وبعد، القمراء الليالي في

 ولا، تلفزيون لا حيث، التسلية أمور ويتدبروا، قليلاً  طفولتهم إلى يعودوا أن

ع، للتسلية مرافق ولا، نواديمنغّم بصوت صائحا أقرانه لدعوة أحدهم فيتطو 

  :العراء في

ــا ـــه     يـــ   الــــضيعـه اولاد لمــــي    كركيعــــ

ــب ــساحـه تانلعـــ ــة    بالـــ ـــه    خريجــ   الملاّحــ

ــي ــابيجي واللـ ــق مـ   مبلّــق  بــس  امــو  تحــت    هلّـ

  .وصخبهم لعبهم يبدؤون ثم، صوته على يجتمعون

:قتلونا يابونا (لعبة في أغانيهم ومن (  

ـــا ـــا   يابونـــ   ودقّونـــا الكبـــي دقّـــوا    قتلونـــ

  :هي موقّعة عبارات نوتتضم) وياغيمه ياسيمة (لعبة وهناك  

  وبتزلّــــــي وبتحلّـــــي     وياغيمـــــه ياســـــيمه

  ؟وجيت كيف) نوفه (ياكعاب

  ومجوزين جايزين جيتو

  سماح أول هاي

  سماح ثاني وهاي

  سماح ثالث وهاي



 

  -١٩١-

د وهو الآخر أذن الفائز ويشدالأذن مطّة (مع يرد: (  

  عالمطّه وجور دابعين

   عالمطّه وجور دابعين

  البستان شيشة وبتشيشي

  عالآذان والقضبة

  

  

  

*    *    *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  -١٩٢-

  

  

  الغناء للصغار -٥

  

  :ترقيص الصغار

وهو في الغالب من . ترقيص الصغار غناء عربي معروف منذ الجاهلية
 .الرجز الفصيح 

)١(فقد روي عن أعرابية أنّها كانت ترقّص ولدها وهي تغنّي
:  

ــد      يــا حبــذا ريـــح الولــد     ــي البل ــى ف ــح الخزام   ري

ـــد  أ ــلّ   ولـ ــذا   كـ ــي أحـــد       هكـ ــم تلــد مثل   أم ل

  :وكان الزبير بن العوام يقول في ترقيص ابنه عبد االله

ــقِ  ــي العتي ــن آل  أب ــر م ــصديق     أزه ــد  ال ــن ول ــارك م   مب

  ألذّه كما ألذّ ريقي

 فإن الكلمات التي تغنّيها فيروز في هذا المجال مأخوذة عن وحديثاً
  :في بلاد الشام، فهن لترقيص الصغار يغنّينالأمهات، وتكاد تكون مشتركة 

ــشي   عالتشتـــشي  ــشي    عالتشتـ ــت المشمـ   والنـــوم تحـ

ـــوا  ـــب  اله ــا ه ــل  م ــشي     وك ـــه مشمـ ــع لبانـ   توقـ

  :ولتنويمهم يبدأ الغناء بلحن راقص

ـــام  ــاالله تن ـــام   ي ــه تن ــام     يالّل ـــر الحمـ ــذبحلا  طيـ   لـ

  :ل المروع فتنبه مغنّيةوتخشى أن يفهم أنّها تقصد فعلا تنفيذ ذاك العم

                                                   

 .١٤ص-٢ ج-ن المستطرف للأبشيهي أغاني الترقيص م)١(



 

  -١٩٣-

  روح يــا حمــام  لا تــصدق  

  

ــام   ــابنتي تتنـ ــضحك عـ   عبـ

 يتناسب مع الهدوء المطلوب المناسب  بطيئاًاللحن طويلاً ثم تجعل   
  :للنوم فتغنّي

  ياالله تنام بنتي ياالله تحـب  النـوم     

  

  ياالله تجيها العوافي مع لذيذ النـوم     

     بطريقة الزغرودةوعند تمشيط شعر الطفل، تغنّي الأم:  

)١(ياطول.. ياشعرات بانـه يا طول .... آويهـا 
  

  يا شعرات دانه قرمطوهن العجول....  آويهـا

  ياشعرات بانـه ياقَصب ويا نَصب....  آويهـا

  وياشعرات دانـه شرقوا مع العرب.... آويهـا

  لو لو لو لو ليش

  :ولملاعبتهم

  : كلعبةهناك ألعاب ترافقها أغنيات قصيرة مخصصة،

  :الجنّة والنار -

يمسك اثنان راشدان بطفل صغير، أحدهما من رجليه مجموعتين     
  :والآخر من زنديه، ويرجحانه يمينا ويسارا وهما يغنّيان

ــار   ــا الن ـــه  وه ــا الجنّ   ه

  

ــار     ــا مخت ــصايتك ي ــا ع   وه

ـــو     ـــع لفّتـ ــك  ضيـ   بيـ

  

ـــو   ـــا   بيقفّتـــ   لاقاهـــ

ــديلا     ــيعت  منـ ــك ضـ   أمـ

  

 ـ   ــس ـــوا  بــ   ريـرالاقتــ

  هيــــه  

  :قطيمشي ومنيمسي -

ومن ألعابهم أن يقفّع الكبير كفّه ويمشي بأصابعه على الأرض باتجاه 
  :الطفل وكأنّها أرجل وهو يردد

                                                   

 .و ابنتها أ تضمن الأغنية اسم ابنها )١(

١٣ م–الأصول والفنون 



 

  -١٩٤-

ــسـي ــسـي    قطيمــــشـي ومنيمــ ـــة   العديــ   وحبـــ

ـــي   ــي اشرب ــي دب ــي كل ــصبي     دب ــي ال ــت خلّ ــي البن )١(كل
  

ـــروس  ــا ع ــدك ي ــبي إي   قبلمــا ينقـــدها الـــصـوص     ض

  .ومع نطق كلمة الصوص يرفع يده ويدغدغ بها الطفل فيفرح ويضحك

  :مادي يا ..حادي يا -

يحمل البالغ الطفل على ظهره، ممسكا بيديه من فوق كتفيه، ويتأرجح 
  :معه للأمام والخلف وهو يغنّي

ــا   ــا حـــادي ي ـــادي    مـــادي ي ــسـار الزبـ ــا كـ   ويـ

ــوز   ــسر  ل ــوز وك ــسر ج ـــلأولاد    ك ـــن  لــ   وطعميهــ

  )٢(دِركــب دركــب يــا وادي      ودركِـــبهن  علـــى الـــوادي

  .ومع نطق الجملة الأخيرة يؤرجحه بسرعة تفرحه

  :يابوعليلي

يلقّنون الطفل الكلمات التالية ليغنّيها للقمر، والأطفال يسمون القمر 
  :إشارة إلى علوه) بوعليلي(

ـــي  ـــو     عليلـــ   تعـــال  لعنّــــا  الليلــــي     يابــ

  ولنطعميــك بيــضات الــديك       ولنعـــــشّيـكلنغـــــديك 

ــب  ـــا   لا تغيـ ــا قمرنـ ـــب    يـ   لنعلّقـــــلك   شراشيــ

               شراشيب بنت الخطيب

   *    *                           *  

                                                   

 خلّي البنت وكلي الصبي :  وللبنت يغنّون)١(

 .الدحرجة:  الدركبة)٢(

١٣ م–ن الأصول والفنو



 

  -١٩٥-

  

 

  لبكائيات ا-٦

  

 :الندب - أ

 اجتماعاتهن في النساء تؤديه. لمحاسنه وذكر، الميت على تفجع فيه خفيف نظم

 بنغم) القوالة (الندابة تنشد بأن وذلك. الأسبوع ينتهي وحتّى الوفاة يوم من، للعزاء

  .النهاية وحتّى آخر بيتا ثم، الحاضرات بعدها تردده، المرثاة من بيتا حزين رتيب

، الرمل مجزوء من تكون ما غالبا رباعيات شكل على ينظم: بناؤه
 للأعجاز قافية مايعتمد نهاوم الرابع، أو الثالث المصراع قافية فيها تختلف

، لبنان  في المعروف للندب واللحن النظم في مشابه وهو. للصدور وأخرى
 تؤديه وهنا، المسير من يؤدونه، الرجال اختصاص من هناك الندب أن إلاّ

)١(جالسات النساء
. 

                                                   

  : مثال لقائل منسي .  يأتي الندب اللبناني على شكل رباعيات أيضاً)١(

ـــوها   دمــــــوعكم لا تحجبــــ

  

  مـــن المحاجــــر اسكبوهــــا    

  
ــوا ا ــةواتركــ ــرة اللطيفــ   لزهــ

  

  البــــاكيي تـــــودع  أبـــــوها  

  
ومنهم من جعل الندب على قافية واحدة في الصدور وقافية أخرى في الاعجاز ، مثال من 

  :البعيدة الذاكرة

ـــي ـــي طويلــ ــك غيبــ   غيبتــ

  

ـــا    ــصبر  منّـ ــم  الـ ــاع حلـ   ضـ

  
ـــي ــارت  ذليلــ ــا  صــ   قلوبنــ

  

ـــا    ــاب عنّـ ــك غـ ــس  وجهـ   بـ

  
ـــي  ــين  سيلـ ــوع  العـ ــا دمـ   يـ

  

ــ   ــاب كوكـ ـــا غـ ــن وطنّـ   ب مـ

ـــي   ـــد حيلــ ـــا باليــ   ومابقــ

  

ّـا     ــ ـــل  طعنـ ــوت  عالمقتـ   المـ

           



 

  -١٩٦-

  :زعيم رثاء في مثال

ــت  النـار    المنــادي  سمعــت   ما عنـدفــؤادي  فـي   هب  

ـــان  راح    باطــل الــصوت علــىب  صــحت ـــوادي سلطـ   البـ

ــى صــحت ــصوت بعل ــل ال   )١(الخواطـــر  جبــــار  راح    باط

  الأعـــادي قهـــار كـــان    ناطـــر كـــان للعروبـــه

  :ومطلعها، ) للأعجاز (واحدة بقافية ندبية الدارجة الندبيات ومن

ــت ــي هيجـ ــامي  قلبـ ــت    حمـ ــوق رفرفـ ــصون فـ   الغـ

ــامي ــين ياحمـ ــايي  منـ ــي    جـ ــب تحرقـ ــون  القلـ   الحنـ

  :أولها الصديق يوسف قصة تحكي منظومة ومنها

  قناتــي   تـاتجري   الخدين على    هاتــي   ياعينــي  بالدمع هاتي

  ِمــوردات حمـــر وجنــات إلــو    قليبــي   مهجـة   النبي يوسف

: (المشهورة القديمة الندبيات ومن :مخالفة الثالثة والقافية الرجز من  (  

 ـ بنـات  يا بلدكن بيغر   راحــي   المدلّل ولاّ  فرح مدري    يـصياح

  النْـواحي  لنجـدد  حزن كان وان    بمهمـتكن   لنقـوم   فـرح كنّـو

  :ومثلها

  كيف قلّطوها عالبيـادر دونهــا         مهرة بوصالح   شلّحوها  رسونها     

  بيـسومهـا  حدا ما عمرك وحياة    ينــادي    راح   بالسوق  دلاّلها

  غــدران تبكي  عليك  ودمعهـا           عليك  عيوننـا يا غالــي     تبكي  

  سعدى  ومسعودي وأم عنانــي         وتبكي عليك من الخيـول تلاثـي      

                                                   

)١( الروي واضح أن  كان يجب أن يكون راء مسايرة لما بعدهالداخلي. 



 

  -١٩٧-

)١(مخصصة نماذج
:  

  ناح الحمـام  بنوحتـو  بكّانــي       ناح الحمـام  بقمــة  الريـان      

  هـزت نواعيهـا أرض قحطـان       قال لي على حوران  هبت عاصفي

  ديـاني يا   ياصنديـد   ياسبـع    باللحـد   تنـزل  الحيف ثم ياحيف

  والمرجـان  الياقـوت  يامعـدن    الثمـن غالي يا  المكنون  ياجوهر

  صبوا القهاوي ودوروا الفنجــان      بباب المضافه حولـوا الشيخـان   

  الخرفـانِ  واذبحـو  بغداهن هموا    بينهم بوطلال انكان اسألولي روحوا

    الجموعـيبباب المضافي  حولت    يابو طلال  ومقعـدك مرفوعــي   

  الجوعـي  بسنين اليتامى  ريـف    مــدوها  الغـلا سنـة صفرتو يا

  حـوران  جبـل  في  مثلو ماربي    البلدانِ   وبيـرق  عصرو سلطان

  الجبانــي  يدخـل  الشجاعه  بعد    كلّهـا  بالبـوادي  مثلـو ماربي

  :رشيقة أخرى ندبية وهذه

ــت ــا ناحـ ــشجرها الخرسـ ـــا    بـ ـــا بيترابـــ   وبحجرهــ

ــزت ــع هـ ـــل الأربـ   قمرهــــا خـــسرت ســوريا     قناصـ

ــزت ــع هـ ـــل الأربـ   واصـــل  بـــالبحر  مركبـــك    قناصـ

  حجرهـــا  تــصبغ  بالــدما    تحاصــــر يــــومٍ  بـــالقلع

ــا    ســــوارك معلــى  ياقمـــر  ـــم  ياباش   وقــارك   معظَ

ــف    ـالكارتحـــ صـــار عالخلـــد ــا حي ـــد ي ـــا  قاي   جبلن

    :وأخرى

  مليـانِ  والغراب الحديـة وعشّ    الضنى من يخلى الصقر عشّ ياحيف

                                                   

 .لطف االله مزهرمن مخطوط  )١(



 

  -١٩٨-

  الفرســان  مجمـع كانت بعدمـا    مـضافتك  تهجـر بوطلال حيف يا

  الفنجــان   ودنّـة القهـاوي بعد    مـضافتك  تهجـر بوطلال حيف يا

  سكّـان  مابهـا  قفـرا  ليـوما    والسخا والجود والطيب الكرم بعد

  هدمــان  للأرض المسوبـع بيت    احكينا  ما شو  ناس يا تلاحظوا لا

  ثماني   العـوام من   عليك  لبكي    غايـب   للنـاس  بيـرد  البكا لو

العربـان  ورافـق عليك لاسوح    بالخــلا   لاسوح العيب لولا ياعم  

  :العثماني العهد إلى عباراته بك تعودما فيها، وجيها ترثي ندبيات وهذه

  من قضا استانبول لاوالي  حلـب          ياشيخ بوسلاّم جـاييكن طلــب     

  باعثلك النيشان والـساعه  ذهـب       باعثلك الـسلطان بيـسلّم  عليـك    

  عاباب  دارك  خيمةٍ  منـصـوبي        ياشيخ بوسلاّم قهوتـك مـشروبي    

   للكرم  منـسوبي    من طول عمره        كلّ المناصب حولـت  بجالهــا      

  يا كلّ  قبـه حولهــا  ديبــاجِ            ياشيخ  تنتظرك  قبـاب  العــاجِ   

  بيصلحلكن يا جيد  لـبس  التـاج            ياكلّ قبه حولها سـبيكة ذهــب      

وهذه ندبيات ترثي أميرا، مع ملاحظة العودة في بعض أفكارها إلى 
  :العبودية

  عتلـي  عليهــا   للأمير حسن تاي      عبد هات مهيرتــك  دنّيهــا      يا

  حالف عليهن ما يباتــوا فيهــا        مهجع العربان من أرض الخـلا   يا

  عبد هات الـسيف  والشمـسيه     يا    عبد شدلـوا  على  الحافيــه       يا

  مبعوث  ورا الأميـر  عالجمعيـه          يا عبد ولّفها وشــد  حزامهــا    

  

*  



 

  -١٩٩-

ــعه يـــا ــسن هالواسـ ــحابها    دار حـ ــا  اصـ ــي خلوهـ   هلّـ

ــا  ــهفيهـ ــومي  معلّقـ ــا       الطقـ ــد جابه ــشام بوزي ــن ال   م

ـــه  ــول مربطـ ــا الخيـ ـــا      فيهـ ــى  ركّابه ــصهن عل   )١(ت

ـــه  ــات  ميتّمـ ــا البنـ ـــا      فيهـ ــن جابه ــى م ــي عل   تبك

ــا ــف فيهـ ــصفَر المناسـ ــيش    والـ ــا والعـ ـــا يـ   جلاّبهـ

  :غيره رثاء وفي

  عبو منزول مـشرف عـالطريقي         جميع القول  عالمنـصب  يليقـي      

  وعلينـا   بالـذبايح   والعلــيق        وانعولـوا  القرايــا     لبو خطّـار  

  يابو صـالح ياحمـل  المعنقيــه        رزيـز الخيـل  تـسمعلو  دويـه    

  هنيـه   قلّـو   ونـا  يشرب ياهو    وارد  وناعــالعين وارد يــاهو

  :أما نماذج الندب على النساء فقليلة ومنها

  دلــه  رونقــا    يلّي لكِ عاكل  ب        إنتِ تقيه وكـل ملبوسـك تُقــى    

  لا تلبسي غير الزهر  يا ملبقــه           لاتلبسي الكحلي تشوش خـاطري    

        

**    *      

                                                   

 .تصهل: نه تص )١(
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  :النواح - ب 

ويختلف عن الندب بأنّه تفريد تردده نائحة واحدة، وتستمع إليها جميع 
  :كقول النائحة. وغالبا ما يأخذ النواح أحد أشكال الموال. الحاضرات

  تبنّيــت  عينــي  قبـال  يلّـي  قبــر  يـا 

ــا ـــر ي ــشجعان قب ـــر  لل ــي صاي   رهين

  سـخيت  كيـف  قبـر  يـا  اخذت كيف قبر يا

ــا ـــر ي ـــك  االله حـــد قب ـــي بين   وبين

  :أخرى وقول

  حيـف  يـا  عــزنا  ولّـى  حيف يا ياحيف

  ضـيف  قريتـو  يامـا  غنــم  ذبحتـو  ياما

  صـيف  مـع  شـتا  فيهـا  علّلتهم ريتني يا

  يفيـاح  بكـم  العـشره  ماطالـت  حيـف  يا

 حزن نفثة يكون أن منه أرادوا، ناقص أو ثنائي موال وهو، مثال وهذا

  :  قصيرة

  الفوت حلّ كان ما    الوفـا حلّ كان ما

   المـوت  يذلّ  االله    الوفـا حلّ كان ما

 الذي زوجها على تنوح زوجة من، الموال طريقة على أمثلة وهذه   

  :  الغربة من عائدا إليها طريقه في وهو توفّي

  الـصوت  ردوا عـاد  ولا ودعوا وما راحوا

  الفـوت  فـات  يـوم  من عالدم تهلّ وعيني

  عمــر  غربــة  بعد من نلتقي الأمل كان

  المـوت  شـظانا  فـرق  اللقـا  حـلّ  وموبي

*    *    * 

  وإدعيلــك إرقيــك العمـــر قــضيت آنــي

  



 

  -٢٠١-

ــدي ــذر وعن ــت ن ــي لاجي ــك غنّ   وهاهيل

ــف ــب كي ــعدنا انقل ــا س ــز كنّ ــا بع   وهن

ــوت ــة والم ــس لحظ ــى نح ــك طفّ   قناديل

*    *    * 

  زوارك شــان  مـن  وقِـرى قهوي جهزت

  عــادارك وتتتفــ  ورد دربــك وِفْرشــت 

  الأحبــاب  مـع  فيهـا  وقفـت  يوم بس لو

  لتتبـارك  فيهــا  سـهرت  ليلـي  بـس  لو

*    *    * 

  غـاب  مـا  لكـم  وجـهٍ هسن سبعتعشر من

  البـاب  تـدقّوا  إسـى  بتجـوا  إسى وسهرت

  قـراب  بقلبـي  منتـو  عمـر غبتو قال مين

  الأحبـاب  فرقـة  مـن  تنطفـي  مـا  اروالن

*    *    * 

  البــستان نخلـة  يـا  الــدهر عليـك  لبكـي 

  انالأجفــ ويقــرح  الـدمع  يفـيض  حتّـى 

 ـ ناحت ما نوح لا   الأغـصان  علـى  االورق

  الريحـان  وتفـتّح  الـشجر  لواخضر وانوح

 ـ مــايوم العمـر  رفيــق هـذا    العهــد انخ

  فـان  قـالوا  مـايوم  اعتـدى  قـالوا  يوم ما

  :إحداهن كقول بالعتابا النائحة ناحت وربما

  ترابيــك  لَحفُـر  ياقبــر  وبيدي    ترابيــك  وعيـوني  الليـل لبات

  بعـذاب   واحنـا  قبـر يا تهنّـا    بيـك  تـرى  هالنايم الطول زريف

  .سيد=  بيك -٣.  ترابك- ٢.  تشاهدك-١ :ترابيك
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  نيم الزهدترا -٧

  

 وتكون. الدينية المناسبات في الدين رجال يرددها منظومات وهي

، وغفرانه رحمته ورجاء، إليه والتضرع وتمجيده الخالق تسبيح في
 بالدنيا التعلّق عن والإقلاع، االله بحبال الاعتصام على النفس وحثّ

 لنفسل خطابا يوجه ما وأشهرها. والإرشاد النصح في تكون كما. الفانية

 من وترهيبا بالجنّة وترغيبا، الآخر باليوم وتذكيرا، لمسلكها ترشيدا

  .النار عذاب

، الخالق مدح في الدينية الجلسات في يرددونها منظومة من أبيات وهذه
  :الفن قصيدة طرائق إحدى على وهي

اـ      بحر الصفـــا      بحر البحــور   بحر الصفــ

  يدي بدر البدورأنت المليك المصطفى   يا س

اـ   بحر الصفــــا    بحر الصفـــ

  يا سيدي  أنت  العلـم   علّمت عبدك بالقلم

  تفز يوم  الوفا" اقرأ :   "أطربت أسماع  الأمم

  بحر الصفــــا   بحر الصفــــا

  يا سيدي أنت  الملك    المجد والتسبيح لك

  لولاك  ما  دار   الفلك    ما بان نجم واختفى

اـبحر الص   فــــا    بحر الصفـــ

   ":نفسية " وهذه
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  النفس مع وقفة

  

  واخـضعـي  لإلهك توبـي يانفس

  

  يهـديكي  توبتـك  يقبـل عسـاه  

  بيكفّيكـي  عـاد معاصـي  حاجي    إرجعي  المحارم درب عن نفس يا  

  تاكلي لا الحرام رزق من نفس يا  

  

  يكـي بيكفّ قــلّ  مهمــا  الحلال  

  ترغـبي لا الربا قرش في نفس يا  

  

  بيآذّيكـي  سهـم  من  وتحرري  

  تشربي لا المدام كاس من  يانفس  

  

  عليكي  مر  وصعب  المذاق  حلو  

  ترتجـي  لا فيه الكذب حبل يانفس  

  

  يطغيكـي  لا  ابليس  كـار  هذاك  

  بيطببـك   مـا  لقمان لـو  يانفس  

  

  يـشفيكي  حـدا ما كرب  غيـر يا  

  السفـر زاد مزودي كوني يانفس  

  

  بينـاديكي  الـصوت  الرحيـل  قبل  

  بيـوديكي  النــار  صوب والزور    االرض عاقبتو الخير درب يانفس  

  لطـاعتو  يلهمــك  اللـه يانفس  

  

  عليكـي  راضي بيكون  وبالآخرة  

  

  :الفن قصائد طرائق إحدى على نظم آخر مثال وهذا

  غرورة دنيا

  جـازي  نفـسي  يا لا لحالك زيجا

  

اـ  الغوى ثوب اصبغي قومي   )١(زبالج
  

  تنحــازي لا وللــشر تجهلــي  لا    بالنيلي الغوى ثوب اصبغي قومي  

 ـ الكبـر  بعد تجهلي لا     كـأبقـال

  

  بالـك  عن والطمع المحاكي خفّي  

 ـطو تشوفي لا يانفس     خيالـك  لي

  

  حجـازي  والـشمال  غـرورة  دنيا  

  
                                                   

 .أصلها الزاج وقلبوها، والزاج من أخلاط الحبر:  الجاز)١(
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  نــداراا والــشمال غــرورة دنيـا 

  

)١(نهـارا لقاها يحضـر من ويل يا  
  

  أمــاره  بغضب تكوني لا نفس يا

  

  تعتـازي  شو قالضي بيوم شوفي  

  تبكي ساعـة الضيق بيوم شوفي  

  

  ضبكي سماهـا ومن  وسواد  عتم  

  وفكّـي  معيـن من مالك نفس يا

  

  جوازي الردي عن الاعمال غيـر  

، الصالح بالعمل والتزود خيرلل والانحياز، والجهل الغي لترك يدعو  
  .الزائلة الدنيا عن والانصراف

والنص ا ومديحاً تسبيحاً يكون الدينيويختار، ونصحاً إرشاداً أو، إلهي 

.يشاء نمط أي صاحبه له    

  

**    *      

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

)١( الشمال لأن ق السحابخصقال زهير.  ريح الشَمال تفر:  

  جرت سنُحاً فقلت لها أجيـزي       نـوى مشمولةً  فمتى اللقـاء؟             

قال الحارث بن حرجة . وزجرت له طير الشمال أي طير الشؤم. الميمونة: والسنُح
الفزاري:  

 تف الريش  حاتماًوهون وجـدي  أنّني لم أكن لهم       غراب شمال  ين          
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  الألغــاز -٨

  

 فيها لما، فراغهم أوقات في ويتداولونها، بالألغاز يهتمون العامة كان

 عن فضلا، حلّها عند الفوز بمتعة وشعور، طرحها عند التفكير على حثّ من

 كانت نماذج من أمثلة وهذه ، التسلية وسائل فيه عزت وقت في تسلّي أنّها

 قريب هو ما أي، منها المنغّم ذكر على فيها اقتصرتُ وقد). زمان أيام (شائعة

  :الشعر من

ين اثنين، كانا حوارية طريفة خرجت مخرج اللغز وحلّه، دارت ب - ١
يتغامزان على رجل غير متدين أطال لحيته للغي، ووضع على رأسه قبعة، 

 :قال أحدهما. وكان ساعتها يجلس يينهما

ــزروع   ــن زرع م ــديني ع ـــي      اف ـــلّ   ولا حب ــا بيغ )١(م
  

ـــدر  ـــو  بي ــى  منّ ــا انبن   ولا تكيـــل  منّـــو  صبــــي    م

ــشرف  ــق  م ـــو  خل ــي منّ ــي  منّـــو   لل     ف   مــسبـيوف

  :الآخر فأجابه 

ــاهوي ــد هـ ـــي قاعـ ــاطط    جنبـ ــو وحـ ــي  عراسـ   قُبـ

ــلا ــشّـة لَحقْـ ــت قـ ــب    كبريـ ـــرد بتقـ ـــي  بفـ   قبـ

  :في وألغزوا

 :عرنوس الذرة - ٢

ــداودي ــشليـه    لابـــس  الـــدرع  الـ ــر  بالقنطــ   ومتزنّــ

ــد  اولادو ـــه     وان جيــــت  تعــ ـــوق الميـ ــاهم فـ   تلقـ

                                                   

 .أفِدني أو أخبرني:  كلمة افديني في بداية اللغز تعني)١(



 

  -٢٠٦-

  :الشَّعر - ٣

ـــود ـــو حمـ ــي يابـ ــود     خبرنـ ــوا س ــاتٍ طلع ــن زرع   ع

ــستّين   ــدوا ال ــا يع ــل م ــارود     وقب ــون  الب ــي ل ــاروا  ب   ص

 :السلحفاة - ٤

  لأ حجـــر  حجنجـــر حجـــر

ــيض   ــيفقّس بيبـ ــاجي وبـ   لأ جـ

ـــو   ــويلي رقبتـ ــل طـ   لأ جمـ

  
  :النحلة - ٥

  سقاك االله كاسـه مـن وراهـا           طول الليـل تلعـب عالربابـه      

 :ثمرة الرمان - ٦

  بالبـــــحر غطّــــاس    طــــاس  طرنطــــاس

ــن ــومـ ـــوه لولـ ــاس       جـ ــره  نح ــن  ب   وم

  :المشط -٧

ــفّ  ــد  الكـ ــدو  قـ   بيرمــي ميــه وألــف      قـ

 :المرأة الحبلى -٨

ــذاق    في عنّـا  جـرة  سـماق         ــتح ولا بتنـ   لابتنفـ

 غير يفتحها رب الخلاّق

  :المسدس - ٩

ــيس  ــي   أن ــا عم ــديني  ي ــيص      اف ــست  قم ــت لب ــن بن   ع

ـــا ــشط  بجيبتهـ ــت مـ ــيص      حطّـ ــي التخل ــا رب ــت ي   وقال



 

  -٢٠٧-

  :البطّيخ -١٠

ــسلّيك ــك وبيــ   وبيطعمـــي حمـــارك     بيحلّيــ

 :الخلد -١١

ــن     خبرنــي  يابـــو  جــــادو   ــع حــاي ــاف اولادو  م   ش

ـــن  ــل المرتي ــرو حم ـــادو    ولا عم ــشك   بجنــ   ولا  الفــ

  :القمر والنجوم -١٢

ــا إبــن اشــتَ   عن غـنم رِبيـتْ بـالفي          يخبرنــي ي

ــيض  ـــراز أب ــدها ك   بين عيونـو مثـل  الكـي           قاي

ـــا  ــد عينته ــدك توج ـــي     ب ــا بالم ــع عليه   ّطلّ

  :الزوبعة -١٣

ـــاس  ــن العب ــا إب ــديني  ي   عن شـجره مـا إلهـا  قيـاس             اف

ــاس   ــلّ الأجن ــن ك ــل م ــاس    بتحم ــر  باليب ــع  غي ــا بتطل   وم

  :الفـخّ -١٤

ــشو   ــب  لك ــا  الطي ــشو    إج ــت  عك ـــام  المي   ق

  :الجرس في عنق الشاة -١٥

ــت  ــل المي ــب  حام ــ    الطي ــت   عبيعيـ   ـطوالميـ

 :مصباح الزيت  -١٦

ـــدوره  ـــه   مـ ـــدره     بركـ ــه  مق ــا المي   فيه

ــه  ــي  حي ــنص  البرك ــه جــوهره    ب ــراس الحي   وب

  :السفينة -١٧

 ولـف     ونص  مبلـول    نص ناشـل ومحمـ  حام



 

  -٢٠٨-

 :دالية العنب -١٨

ــنين  ــع سـ   جابـــت اربـــع بنـــين    بنـــت أربـ

ــين خـــــوث   ــاقلين     اثنــ ــين عــ   واثنــ

  :بندقية الصيد -١٩

  يفها وساعـــه شــتاهاســاعة صــ

ــداها    ـــا ح ــسمع الدني ــاعه ت   وس

ــي   ـــه أرمل ــت  ساع   ساعـــه بن

ــا    ــركض وراه ــا ي ـــه إبنه   ساع

  
الرمان، واسم القرية التي تشكّلها الكلمة معكوسة تشكّل النصف  -٢٠

:)رمان وعكسها نامر قرية في حوران (الثاني من هذا اللغز   

   تفدينــي  يـا صديقــي  

  

   ضمن البـستان   عن شجره   

  فسميتـا بأربـع حــرو     

  

ـــول   ـــانلا ف    ولا بيتنج

  ان حذفت  الحـرف  الأول        

  

  تسأل عنّـو بتعـرف مـان      

  ان حذفـت الحرف الثـاني      

  

  منهـل شـارع للظميــان     

  ان حذفت الحـرف الثالـث       

  

  ما فيهـا برهــان   لفظـه    

  ان حذفت الحرف  الرابـع       

  

ّـاص الغــزلان        أطلـق قن

ـــه   ــسـيوان رديت    بالعك

  

  قريـة مشهورة  بحـوران     

ــرف الأول   ــذفت الح   ان ح

  

  عالعجيــان فـرض الوالـد    

  ان حذفت الحـرف الثـاني      

  

  من أفرس أهـل الزمــان     

   الحـرف الثالـث    ان حذفت   

  

  نـار اللي بتعمل دخــان      

   الحـرف الرابـع    ان حذفت   

  

  ريـح نفسك يا نعـسـان       

   بوصـف الواقــع    ابدينـا  

  

  ونختمهـا بحمـد الرحمان    

  



 

  -٢٠٩-

  :البيضة -٢١

   بابلاـر مكلّس بـبي

 بابـواتو  ثلاث  شـج

  :  صحن اللبن -٢٢

ــه ــبن  بالطاق   )١(هو ناقـه  هو جمل ولا   لا    صــحن  الل

 :كابوسة  المحراث وسكّته -٢٣

 مهتــزات...  وزات  ...  ثلاث 

 ارت ووحـدي  غارتـوحـدي ط

  دي أكلت الأرض  وما شبعتشـووح

:السقفقطرات الماء المتسربة من (الدلفة  -٢٤ (  

ــا   ــك  عالمين ــت  المل   بتمـــشي    وتروينــــا    بن

ـــا  ــي  فيهـ ــا حيرت ــا     ي ــل   الطين ــف  تبلّ   كي

  :أيضا الدلفة

ــت ــك بن ــالرفّ المل ــشي    ع ــفّ  بتمــ   وبتلتــ

ــا ـــي ي ـــا حيرت   الـــدفّ بتنقـــر كيـــف    فيه

  :المنخل -٢٥

ــيحطّ تحتـ ـ    بيـــــدور بيـــــدور  ــبورووب    ص

 :الخلد -٢٦

ــيحطّ     بيـــــدور بيـــــدور  ــفووب ــبوروق    ص

                                                   

. ، ممن يمتلك حدا أدنى من التفكيرذه الحزيرة السهلة تمييز الأبله يستطيعون في ه)١(

 . ما يطرحونها على الأطفالوغالباً

١٤ م–الأصول والفنون 



 

  -٢١٠-

 :في الكهربا والهاتف، والمتكلّم بدوي يخبر عن أهل المدينة -٢٧

ـــط  ــسون  الحيـ ـــت     يكبـ ــضـوون البيـ   يـ

ـــط  ـــون الخيـ ــشياطيـن     يحاكـ ــردون الـ   يـ

  :في المدمس -٢٨

ـــو   بالفـــم ــتم    أكــلٍ  تاكل ـــو  تل   أربعــه  حروف

  وان قلبتـــو ســـم ودم     إن وجهتو خـاص  طْعـام      

  :في الحبر -٢٩

  وارد   منّــو  بــالمكتوب     مو بثلاث حـروف   شي إس 

  بيصير مـأكول ومرغـوب        إحـذف منّـو أول  حــرف  

  بيصير  طايـر  ومحبـوب       واحذف حـرف النـصاني      

ــسان  دروب    احذيف الحـرف التـالاني       بيــصير  للإن

  بيصير مـأمول  ومطلـوب         ديـر  الاسـم  بـالمقلوب      

  القـول  يتـوب    خلّي عن          يفكّـــهوالمابيعـــرف

  :في الميزان -٣٠

  لليوم من طبعو العـدل والأمـاني          أسألْك عن شي من قديم الزمـانِ      

  عالمراتيـب عندو سميو جـالسٍ         مكتوب خمس حروف إسمو يباني    

  لوماهم تموت الخلايق مع النـاس         حرفين بالأول تراهم من الخـاص     

  فعـالٍ تعاجيـب   بيوم المضى إلهم         الطـاس  أما التوالي ينقله لابـس    

 

*    *    *  

  

  



 

  -٢١١-

  

  

 الخاتمة قبل

  

  والحداثة الجبلي المحكية شعر

 المحافظة في العامية شعراء معظم تمسك شدة إلى مكان غير في أشرت

 وندرة، لعصرهم ليست بلغة النظم على وإصرارهم، القديمة النماذج باحتذاء

 إذ، العربي لشعرا في حصل ما عكس على. ومضمونا شكلا بالحداثة تأثّرهم

  .الماضي القرن أواسط منذ مرموق بشكل الحداثة قطار أصحابه ركب

) ١(والحداثة
 أحد هو الذي الفنّي الوعي أشكال من شكل) العصرية أو(

 السلفية الفنّية الأشكال عن بالخروج يقضي، الأيديولوجي الوعي مستويات

  .   الحياة متغيرات بحكم، المألوفة

 النماذج عن ومضمونا شكلا الخارج العربي الشعر في تلمسها ويمكن

 التعبير وصيغ واللغة والأوزان الأنماط غادر الذي العامي الشعر وفي، السلفية

  .    متحررة جديدة صيغ إلى السلفية والتفكير

 في انتعاشا ليشهد عاد البدوية بملامحه الشروقي أن اللافت ومن

 الأغاني وسائر الفن قصيدة غياب من الرغم على ،منابره وعلى الجبل مجالس

.الأيام هذه أفراح في الحديثة الأجهزة طغيان أمام، الحية الشعبية والدبكات    

                                                   

 ديوان ع نشر م١٨٥٧يرى النقّاد أن دستور الحداثة الشعري برز إلى الوجود عام ) ١(
وتكون بذلك قد واكبت عصر الصناعات ). أزهار الشر(الشاعر الفرنسي بودلير 

رانمبو : كما كانت تلك البداية منوطة مع اسم بودلير باسمين آخرين أيضا هما. الثقيلة 
 النصف الثاني من - من كتاب تاريخ الأدب الأوروبي٦٠انظر ص . (ومالارميه

 الجزء الثاني القسم الأول بإشراف أنيك بونوا - العشرونالقرن التاسع عشر والقرن
 ) .٢٠٠٧ دمشق -  وزارة الثقافة السورية– ترجمة موريس جلال -ن ريوآخ



 

  -٢١٢-

 من شعراء أيدي على الانتعاش هذا يتحقّق أن أكثر اللافت ومن

 في  المراوحة أن إلى منتبهين غير، أجدادهم يكرروا أن آثروا، الشباب

 يقودان إنّما، تطورا ولا فنّا يصنعان لا الخلف في الأعلى المثل ءوبقا المكان

.العدم إلى    

 بألفاظ فليكن الشروقي إلى الإصغاء العصر هذا أبناء من  أردتم إذا

 الأصول إلى نظرنا بلفت يتمسك ولمن. وبيئتهم لعصرهم تنتمي وصور

 يكرر وحده فهو، تالمو إلاّ يتطور شيء كلّ إن: نقول، الفن لهذا البدوية

 رواية نخلة رشيد بها نظم التي اللغة ماعيب. دائم فإبداع الحياة أما، ذاته

 عيب وما ؟) والحاضر الماضي بين (قصيدة العباس ونجم، الهزاني محسن

نا، لبنان في حديثا ينشد الذي الشروقية لغة  متضموصورا، جديدة شعري 

  .؟ العصر إلى تنتمي

 انتهت وأخرى، القديم عباءة من تخرج بدأت واثقة أصواتا فإن هذا ومع

 في نشأت وثقافية حياتية أشكالا تاركة، الحداثة ميدان ودخلت، تماما خلعها من

 نماذج مبدعةكن في ذلك الزمان، ت لم مشكلات عن لتجيب ،مضى عصر

  . لمعطياته وتستجيب عصرها روح تحمل

  

  

  

*  *   *     

                                     

  

  

  



 

  -٢١٣-

  

  

  

يقيمة الشعر العام  

     

 تظلّ رغما عنّا -  وإن كنّا ننحاز للفصحى-إنّه شعر المحكية، والمحكية
لغة الطفولة والعفوية، لغة القلب والروح والذاكرة، لغة التأريخ القريب، لغة 

  .اليسر والبساطة والطلاقة

حتّى النهاية ؛ لأنّها نحن مع الفصحى أولا، ومع الفصحى ثانيا وثالثا و
وهي رابطتنا القومية الحاضرة أبدا، وماضينا العريق الذي كان، . لغة الأمة

. هذا ما نؤمن به، ونعمل جاهدين من أجل تحقيقه. ومستقبلنا الذي سيكون

وإلى أن يأتي ذلك الزمن غير المنظور، وغير المسطور في كتاب، ويصبح 
 لا مندوحة لنا عن الخطاب الشفهي الملحون، ذلك الحلم البعيد واقعا، نرى أنّه

؟ بأي فاهم؟ وبأي لسان نخاطب العامةوإلاّ فكيف نت. والشعر الشعبي الملحون
أمامنا ممر إجباري باتّجاه . شعر ينقلون أفكارهم، ويعبرون عن مشاعرهم؟

واحد، ليس لنا من وسيلة لتجاوزه، سوى الارتقاء بالجماهير إلى مستوى 
ي الحاجة، ويضمن سيادة الفصحىعلمييلب  .  

إن شاعرا شعبيا بارعا يستطيع تحريك جماهير العامة كيفما يريد، 
فحدائية أو جوفية كانت قد دفعت الجماهير نحو الموت في الكفر والمزرعة، 

وفي الأغاني أن . في حين أن شاعرا فصيحا قد لا يستطيع طرق أسماعهم
أنت عند : أينا أشعر أنا أم الفرزدق؟ فقال له: طُهيةجريرا قال لرجل من بني 

غلبته ورب ! أنا أبو حزرةَ: فصاح جرير. العامة، والفرزدق عند العلماء
)١(واالله ما في كلّ مائةِ رجلٍ عالم واحد! الكعبة

.  

                                                   

 .الموسوعة الشعرية. ٥٠٠٥ ص –الأغاني ) ١(



 

  -٢١٤-

بعض نقّاد الأدب والشعر الشعبي:  

  :مارون عبود -

صبح محسوبا في تاريخ الأدب، أحسب أن هذا الشعر العامي قد أ"يقول 
وإذا لم يحتلّّ الصدر في ديوان العرب، فقد احتلّ زاوية من زواياه، ولفت إليه 
الأنظار حتّى تمنّى شعراء الفصحى أن يكون لهم مثلُ عاطفته وصوره، 

فالشاعر من . وموسيقاه المنسجمة، وألفاظِه الناعمة التي صقلها الاستعمال
.ان وهذا ما طلبه النقّاد من الشاعر والكاتبهؤلاء ابن الزمان والمك "  

إن الشعور بالحياة وإدراكها بالكامل، لا يكونان تامين إذا ": ويقول
وبهذا يثير شاعرنا العامي . عبرت عنهما بغير اللغة الدائرة على الألسنة

.الرسميين"النفوس إثارة يعجز عنها أكبر الشعراء  "  

صيدة في حفلة تهتز المقاعد والكراسي إذا أنشد الشاعر العامي ق
"استحسانا، وتموج الرؤوس كالأغصان تحت أذيال النسيم الولهان

)١(
.  

  :رشيد نخلة -

 هو التعبير من النوع هذا أن الزجل بنظم عهدي أول منذ عرفت" :يقول

 خواطره يترجم هو إنّما العربي الأديب أن ذلك فوق وعرفت، المهد لغة

 حاجة دون لسانه إلى فكرته يلقي الذي العامي الشاعر سعك على أي، ترجمة

 يفكّر فهو العربي الأديب أما، فيها يكتب التي باللغة يفكّر أنّه إذ، الترجمة إلى

ةبالعامبالفصحى ويكتب ي"
)٢(

. 

 ما وهو علي لزاما اليوم فيه التبسط أرى آخر شيء بقي" :نخلة ويردف

 مرة ألف االله فأستغفر، الفصحى على حرب بةبمثا الزجل أن الأذهان في يقوم

 هذه في بنفسه ليزج اليوم ولبنان مصر في ولا أمس الأندلس في الزجل كان ما

                                                   

)١ (يود- الشعر العام٦٣ ص-   مارون عب. 

 . ٦٦ - ٦٥ ص - معنّى رشيد نخلة) ٢(
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، الفصحى مرآة من زاوية في وجهه يرى أن في كلّه فخره الزجل فإنّما، الزجة
، حواشيها وحلاوة، ألفاظها طلاوة من وشيء، رونقها من شيء عليه ويكون
 الزمن قديم من العربية على عيال إذن فالزجل، وباديها خافيها بين لأخذا ولباقة

"منها طوائف لسان والزجل الأمة لسان كونها عن فضلا، اليوم إلى
)١(

.  

  :الأديب الفرنسي موريس باريس -

 شعراء لدى تتوافر لا التي الشعبي الشعر بحرارة باريس موريس نوه

 الشعبيين الشعراء جماعة أنتم فإنّكم، جهلهأ كنت ما عرفت الآن" :فقال اللغة

 أشد نراكم إذ بدع فلا، كتبهم في نعيش ونحن الناس وتـبي في تعيشون

 "منّا حرارة
)٢(

.       

  :ميخائيل نعيمة -

يرى في الشعر والمثل الشعبيين كنوزا روحية أصيلة لا تنفد، ومنابع 
يقول في .  إلهامفكرية ثرة لا تنضب، فهي من الشعب والشعب مصدر كلّ

 :كتابه المراحل

إن مثقال ذرة من مثل هذا الشعر البسيط الصادر عن القلب ليوازي "
قنطارا من الأبيات المرصوصة الكاملة بأوزانها وقوافيها التي يتحفنا بها 

.شعراؤنا كلّ يوم ...  

إن القصائد المدفونة في صدر شعبك وشعبي ياسيدتي لم تنظم بعد، 
خزونة في عقله وقلبه لاتزال عندنا سفرا مختوما، والقوة الروحية والحكمة الم

حتّى إنّه لو ولد لنا كلّ يوم . الكامنة في كلّ كيانه لم تتّخذ لها هيكلا منظورا
شاعر وفيلسوف ونبي من اليوم حتّى القيامة لما نظموا كلّ ما في الشعب من 

قوا بكلّ ما في كيانه من ولا أظهروا كلّ ما فيه من الحكمة، ولا نط. الشعر
  .القوة الروحية

                                                   

 .٨٢ ص -المرجع السابق) ١(

 .٨٢  ص -انظر المرجع السابق) ٢(
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ى جوانبها لا يذبل، والغرس عل. ذي الواحة التي ماؤها لا ينضب هي
إن هذا الشعب الأصم الذي يفهم ما تقول الأرض « : ويتابع.»فلنستق منها

والسماء، وتفهم السماء والأرض ما يقول لأفصح منّا، وأقرب منّا إلى االله بما 
  .  يقاس لا

ا الشعب يا سيدتي شعبك وشعبي، شعب لبنان وسورية هو مستودع هذ
هو الخزان الذي إذا نضبت غدران وحينا عدنا إليه نستمد . كلّ قوانا الروحية

  .هو التربة التي إذا غاضت مراعينا عدنا إليها نلتمس قوت الحياة. الوحي

، في كلّ يوم تعرض عليه الحياة أزياء جديدة، فلا يترك محراثه
ويهرول لاعتناقها بل يمتص منها جوهرها، وينبذ قشورها، ويظلّ سائرا في 

ساكبا خلاصة . سبيله على مهل متّكلا على قوة ساعده، معتصما بعدل ربه
اختباراته الروحية في أمثال هي خلاصة الحكمة، وناظما عواطفه في مقاطع 

بنة التصنّع والتأنّق وحب هي من الشعر لبه، لأنّها ابنة البداهة والفطرة، لا ا
)١(»المجد والشهرة

.  

  :جبران خليل جبران -

ويرى جبران أن في أشعار العامية ما هو أجمل بكثير من أشعار 
وعندي أن في الموال ): "البدائع والطرائف( يقول في .نظمت باللغة الفصيحة

المستملحة من الكنايات المستجدة والاستعارات " المعنّى"و" العتابا"والزجل و
والتعابير الرشيقة المستنبطة ما لو وضعناه بجانب تلك القصائد المنظومة بلغة 
فصيحة، والتي تملأ جرائدنا ومجلاّتنا، لبانت كباقة الرياحين بقرب رابية من 
الحطب، أو كسرب من الصبايا الراقصات المترنّمات قبالة مجموعة من 

"الجثث المحنّطة 
)٢(

.      

                                                   

 .١٠٧-١٠٦ ص -  ميخائيل نعيمة–لمراحل  ا)١(

 دار -مجموعة مؤلّفات جبران الكاملة بالعربية -" مستقبل اللغة العربية"مقالة جبران ) ٢(
 .دون تاريخ. ٥٥٩ ص -صادر بيروت
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
  

ي الصفحات السابقة ألقيت الضوء على نشأة الشعر العامي والأغنية ف
ة الخارجة عن لغة الشعبيية من حيث هي شعر،  ومرافقتهما اللهجات العام

فصحاء العرب، ووصولهما إلى جبل العرب، وتنوع أنماطهما وتطورها عند 
  .      أهله، متحريا روابط اللسان والزمان والمكان

ناء مسيرة البحث أن انطلاقتنا على طريق جمع تراثنا قد وأدركت أث
تأخّرت،  لأنّها جاءت بعد انحسار كثير من مصادره، أدى إلى ضياع أشياء 

  .هامة منه 

ولا بد من القول إنّني لا أستطيع ادعاء الكمال لبحثي، على الرغم مما 
إزاء كلّ عمل بذلت من جهود كبيرة في التحري والاستقصاء، فمن الطبيعي 

الاستنتاج،  يصحح أو يخالف في وجهة النظر وإنساني أن يأتي من يضيف أو
باعتبار هذه النشاطات ذات طبيعة شفهية، ترتفع فيها نسبة الاختلاف في 

وكنت . الرواية، بحكم النسيان وأحيانا القصد في مسيرتها الزمنية الطويلة
ا أمتلك من موازين شخصية، وأدون أغلّب الرواية التي أراها أكثر صحة، بم

أكثر من رواية أحيانا، ومع هذا فقد يرى آخرون غير ما أرى، مثلما رأيت 
في بعض الجوانب غير ما رأى آخرون سبقوني إلى الكتابة في الموضوع 

  . ذاته، مع أنّني أفدت منهم خيرا في جوانب أخرى

ترحت تفسيرات وبما أن هذا البحث تأسيسي في بعض جوانبه، فقد اق
أرجو أن تكون موفّقة، ولغيري بالطبع أن يطورها، . وتسميات كان لا بد منها

أو يقترح غيرها أصلا، فباب الاجتهاد مفتوح دائما أمام الباحثين، ولن يستطيع 
كما أنّني لم أتوان عن استشارة كثيرين من ذوي . أحد إقفاله أو ادعاء الكمال

  . لّق بموضوع هذا البحثالخبرة والاهتمام فيما يتع
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أرجو أن أكون بعملي هذا قد أضفت فصلا نافعا إلى سفر التراث 
  .        الشعبي الأدبي الذي يشكّل جزءا من ذاكرة الوطن

 يل من تاريخ الشعر العاموبهذا أكون قد انتهيت من الجزء الأو
الشعراء ( الثاني بعنوان ءوالأغنية الشعبية في جبل العرب، وسيأتي الجز

د أو شعراء مرحلة الاحتلال العثمانيشعراء مرحلة (، والثالث بعنوان )الرو
الاحتلال الفرنسي. (  

 وفوزات وهب قاسم: السادة للأدباء وتقديري الجزيل شكري أقدم ختاما

 على ملاحظاتهم من فأصبت، مخطوطاً البحث قرؤوا إذ الملحم وسلامة رزق

 الذي إسماعيل أبو نجيب أخي بالشكر أخصثم  .جليلة فوائد ةأجزائه الثلاث

  . الطويلة البحث مسيرة في رافقني

 إلى الوصول في ساعد أو، بفكرة العمل هذا رفد من كلّ أشكر كما

  .مفيد تسجيل أو كتاب أو مخطوط على الاطّلاع يسر أو، معلومة

                              ٢٠١١ - تموز  – ملح

  يلإسماع أبو نصر    

      

  

*  *   *     
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  المصادر والمراجع

  

  :الكتب العربية

  .٢٠٠١- نشر شركة دار الأرقم بيروت . مقدمة ابن خلدون- ابن خلدون  •

  .١ط٢٠٠١- دار صادر بيروت- العقد الفريد-ابن عبد ربه  •

  .  دون تاريخ- دار كرم بدمشق– المستطرف - الأبشيهي •

الموسوعة . ي أدب الكاتب والشاعر  المثل السائر ف-ابن الأثير الكاتب •
  . الإمارات العربية- الإصدار الثالث. الشعرية الإلكترونية

  .الموسوعة الشعرية .  إصلاح المنطق- يتابن السكّ •

•  ة الحمويالزجل- ابن حج ة .    بلوغ الأمل في فنالموسوعة الشعري.  

•  ة .  حلى المغرب-ابن سعيد المغربيالموسوعة الشعري.  

  .الموسوعة الشعرية .  التذكرة الفخرية-ربلي بهاء الدين الإ •

 .الموسوعة الشعرية .  اللآلي في شرح أمالي القالي للبكري-البكري  •

  .الموسوعة الشعرية .  البصائر والذخائر-التوحيدي أبو حيان  •

 .الموسوعة الشعرية .  الرسائل-الجاحظ  •

 .الموسوعة الشعرية . ر الحبسي ديوان الشاع–الحبسي راشد بن خميس  •

 .الموسوعة الشعرية . الحموي ياقوت معجم الأدباء •

•  ة .  نزهة الجلساء-السيوطيالموسوعة الشعري.  

  .الموسوعة الشعرية .  ديوان فصيح-الششتري أبو الحسن  •

 .الموسوعة الشعرية.  نصرة القريض نضرة الإغريض في-العلوي المظفّر •

 . الموسوعة الشعرية . الفاضل-المبرد  •
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  .الموسوعة الشعرية . المحبي خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر •

• ة .  رسالة الصاهل والشاحج- ي المعرالموسوعة الشعري.  

• انيالموسوعة .  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب- المقّري التلمس
 .الشعرية 

•  ة ال.   نهاية الأرب في فنون الأدب-النويريموسوعة الشعري.  

  .الموسوعة الشعرية .  غرر الخصائص الواضحة-الوطواط  •

 وزارة الثقافة عام -   التعريف بمحافظة جبل العرب- نمر داود وآخرون •

١٩٦٢  

 مطبعة جريدة الجبل –  بنو معروف بين السيف والقلم - أبو الحسن سعيد  •

  .١٩٤٤ السويداء –

 – مطبعة الأنوار دمشق –) ل العربالأغنية الشعبية في جب(الباسط سميح  •
١٩٩٣ .  

 . ٢٠٠٩- دار بعل ). مواويل( جابر محمد  •

 -الفكر للطباعة ). من الشعر العامي في جبل العرب: (جابر محمد •

.٢٠٠٦السويداء     

 .  دون تاريخ-  بيروت- دار صادر– المجموعة العربية - جبران جبران خليل •

 .١٩٧٦ارة التربية السورية  وز– مقرر مدرسي - صور من حياتنا  •

 .  ١٩٦٨ - ١ط -  دار مارون عبود– الشعر العامي -عبود  مارون  •

  . دون تاريخ- دار المسبار دمشق.  فرعم مهرة كنعان-عريشة عبد الكريم  •

 -ترجمة نبيل أبو صعب .  مذكرات كاربييه في جبل العرب-كاربييه  •

.١٩٩٩ السويداء -القبس للخدمات الطباعية   

  . ١٩٤٥ بيروت –  معنّى رشيد نخلة - أميننخلة •

والنشر بيروت  -  مؤسسة نوفل للطباعة-  ٦ط.  المراحل- نعيمة ميخائيل  •
١٩٧١.  
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 :الكتب المترجمة

ترجمة فاروق بيضون .  شمس العرب تسطع على الغرب-هنكة زيغريد  •
  .١٩٦٤ - المكتب التجاري بيروت. وكمال دسوقي

لثاني من القرن التاسع عشر والقرن  النصف ا-تاريخ الأدب الأوروبي •
 - الجزء الثاني القسم الأول بإشراف أنيك بونوا وآخران -  العشرون

 .٢٠٠٧ دمشق - وزارة الثقافة السورية–ترجمة موريس جلال 

 :والمجلاّت الجرائد

المكتب . ١٩٨٤ -١٩٨٣ -١٩٨٢ - ١٩٨١جريدة الجبل في السنوات  •
  .التنفيذي السويداء

 ). ١٩٨٦ عام -٤ العدد ١٩٨٤عام ١٢ - العدد (شتراكية مجلة دراسات ا •

  :المخطوطات

  .كتابات أدبية: مخطوط عارف حديفة •

مختارات من الشعر : ثلاثة أجزاء عنوانه: مخطوط لطف االله مزهر •
 .الشعبي في جبل العرب

 :المراجع الألكترونية

 –تّحدة  الإمارات العربية الم- الشعر العربي الإصدار الثالث موسوعة  -
  .أبو ظبي 

 .www.AKLAM.NET.. (الزجل في بلاد الشام - ممنتديات مجلّة أقلا -

تاريخه :   الزجل-من كتاب الخازني الغساني  منير الياس وهيبة ). 101540
  . أدبه أنواعه

- انييطلب الرابط. من أجل ما يتعلّق بمحسن الهز:    

http://forum.a7lam1.com/t44948.html.  

  

http://www.AKLAM.NET
http://forum.a7lam1.com/t44948.html
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  ١٤٦ .................................................................السجة

 ١٥٠ ...........................................................قصيدة الفن  

 ١٦١ ......................................................التجنيس الباسلي  

  ١٦٥ ..................................................أغاني مراسم العرس

  ١٧٣ .........................................................أغاني الحراثة

  ١٧٦ .........................................................أغاني الحصاد

  ١٧٩ ..........................................................أغاني الرجاد

  ١٨٠ ........................................................أغاني الدراس 

  ١٨٤ .........................................................أغاني التذرية

  ١٨٤ ..................................................أغاني جرش البرغل

  ١٨٥ ........................................................أغاني القطاف 



 

  -٢٢٤-

  الصفحة

  ١٨٥ ....................................................قص صوف الغنم 

  ١٨٦ .....................................................أغاني ورد الماء 

  ١٨٨ .........................................................أغاني المطر 

  ١٩٠ ...................................................أغاني لعب الصبيان

  ١٩٢ ........................................................صغار الغناء لل

  ١٩٥ ..............................................................البكائيات

  ٢٠٢ ...........................................................تراتيم الزهد

  ٢٠٥ ................................................................الألغاز

  ٢١١ .................................................شعر المحكية والحداثة

ي٢١٣ ....................................................قيمة الشعر العام  

  ٢١٤ ................................................آراء لبعض نقّاد الأدب

  ٢١٧ ................................................................الخاتمة

   ٢١٩ ...................................................المصادر والمراجع 

  

  

  م٢٠١٢/ الطبعة الأولى 

   نسخة١٠٠٠عدد الطبع 




